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مذكرات زعيمها الشبيد الدكتور شهبندر 


باخورات رار الإأرزيرة 
( المملكة الاردنة الماشعية ) 
مان 5 دندوق البررد ل ١44‏ 


الجاتنف ‏ مهم 


بقلم رفيقه في الجهاد دولة السيد حدن الحكيم 
رئيس بجلس وزراء سورية الاسبق . 


ف السادس من كوز عام ٠و‏ اغتالت بد اثممة الزعيم الالد 
المغفور له الد كتور عند الرحمن شُبندر » فيكت الامة العربة 
فيه رجلا كامل الرجولة فى حماته الخصية القرية» وخسمرت بفقده » 
زعبا” بجاهد] راسي المقيدة صادق القومية . 

ومع ان الفقيد اللكبير نشأ طيبياً بارعا وأديباً ألممياً وخطيباً 
مفرها » فقد ابى عله اعتزازه بقوممته وهو اأؤهمن ما والنخاص لها 
ان يقوم دماته الانانة والادبية دون ارت بقوم الى جامها 
بواجده نحو وطئه » فراح طمدب الله ثراه يؤدي هذه الرسالة تكثير 
من التضحية والاخلاص »ويرفع صوت العروية عاليا” مدوبادون 
ان يتراجع طوال حياته عن اهدافه القومية المليا او يقف مثا في 
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هئصف الطريق بالرع عن كل 7 اصابه دن صحدن وتشعردد 
واضطباد وتهذيب » وكان رحمه الله هام حب الأربة كدف يهلها 
قباوب المشاعر 4 ودكدب وطب مول قفطدور الظلم 6 ولستل 
في صاحات اطهاد الي تتاقط عن وطنه ثبال الاسثتمار واعي 
برى علم العر ورة اعذزاق برفرف فوق دار عز واسهة النطاق . 

ورهن يواعث الا كار لشخصته الودة حر صه الشديد على أداء 
رسااته القرممة والفنة والادبية ١‏ كمل اداءء فانك اذا رأيت اعاله 
الالدة ف صدمل اممه وبلاده عسات انه زههد هذه الرصالة و هده 
دوت مشارة أحد له فمها ( واذا ردد من تت هم الكفاء على 
ذلك نه دن مرضاه ممدز أنه ف فنه خلت انه لم ياعرف ى هده 
الحاة الا الى اتات موثنه دور”ل اي ذىء آخر » واذا طالمت 
ماددج براعه دن مقالاات عادمة واددمة ومحموت ماذاه به دن خطب 
كارابلاغة وفصاحة ظننت انه لم ينككب في دنياه على غير الم 
والادب وقات س.حات الذي علم بالقلم علم الانفانت مالم يلم . 

ان هده الامة الني جاهدت" ف سمل در ع | تكيرناء وضححدت 
>ن احل دلك اها ورحاها دسخاء الى انمن الله علم | - بعد حهاد 
ساق و طويل 3 بذهية ة الاسةةلال» لو اقامت | -وم عا لا دن الزهب 
وكتيت مدحك على ادبم الارض من افصى شال البلاد الىافمى 
نوما لكان ذلك دون قدرك . 

طبب الله مضدمك » وسقى الفدث ثراك فقد اديت الامانة 


وداغت الرساله وارضءت الله وارضءدت الوطن :. 


ا 


كلمة الناشر 


في منتصف الساءة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 
دوز ١94.‏ رن حرس اذاتف في مكدب جر دفي اازيرة 
رنا عندقاً هلءت له نفسي 7 مسمككت سمماءة التافون وقات : 

اهن المشكام 92 

- امقر العالى مهو امير اللا المعظم بيرغب في الاتصال بك» 
انتظر قليلا !!... 

وبعد ثوات قليلة واذا بصاحب السو اللي الاه_ير عند الله 
يتكلم بصوت اجش ويقول : 

وعين 

5 عم مو لآي 

هل لاد كتور مهدر انال » وما اسم نحله الا كير ... 

2 نعم بأ سيدي له سءّة امال | كبرهم قصل . 

أار هذا الؤال هواجسي وقلقي ودار فيخلدي في تاك 


6 


الاحظة الخاطفة كل ثيء الا ان يتكون الدكتور الزءيم قد اصيب 
عكر وه. وللكن مموه قطع هذه الهواجس وتابع حديئه قائلا : 

وان لقم نحل مذ كور ؟ 

في مهي با سيدي . 

وماعنواته . 

- شاوع الماكة نازلي : القاهرة . 

م اردفت قائلا : 

- ولككن الد كتور موود الآآن فى دمثق فهل ثّة ما دعو 
للاتصال بنج يا صاحب السمو !1 200 

فقال مموه بدوت متهدج أجش : 

- تعال إلى القصر حالاً لتقف على حلية" الامر . 

فبادرت على الفور وتوجوت الى القصر وان في <الة نفسية»ضة . 
ولا وصات الى باب السرادق ( وكان ممره يؤثر الانتقال الى 
السرادقات الخاصة التى يأمر نتصمها فى فصل الصف ) رأيت مموه 
#نقع الوجه » يقطع أرض السرادق يخطى حثيثة جيئة وذهابا » 
وعلامة الاضطراب رتسم على وجهه . 

وقد بادرفي بقوله : أعزيك با تسير بوفاة الد كتور !! 

فشعرت بأن قلى بكاد يحث من مقره ونفسى :كاد تطير 
كناع" وات وه من'2 الل كتو و تكد 9 و كنك 4أفات 
أم قتل 8 | 

فقال مموه : لقد قتل قل ساعات قلملة بأيد محرمة أثيمة» 


وأعددت برقمة تعر ره الى له سأرسلها الآن 8 
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قات :قد يتكون ذلك عرد اذاءة ياسيدي أرجو ان تتثرترا 
من صحة النبأ قبل تطيير البرفية فال د كتور بتمتع بصحة جيدة وقد 
اثه.ل لي قبل يومين . ذةاطعنى مموه تدا : لقد قات لك أنه قتل» 
وقدقل الي" الثيأ قبل هنيهة اأستر كر كبرايت متمد البريطاني» 
م زلا على موه نص البرقمة الى فرر أرساذا وهى : 

الخامي فصل بك الشبادر 

دارع الملتكة نازليالقاهرة 

أر<و ان اعر ب عن اسفي الشديد لامافة الي دي م والدم 
الشهيد بواسطة الأبدي الاثيءة التى ستئال قصاصها ان شاء الله فى 
الدنيا والآخرة . 

مان . ١44‏ عد الله 
© 

وقدتواتنى رعشه سد بده وخمرني وحوم عتدف م سقو نه مده 
<باني ثم انم.ءرت الدموع من مقلتى انار الديمةالوطفاء فأخذمموه 
(رحمه الله ) مدهد من ا لامي ويلطاف دن أءزافي ثم خغاطني 
قائلا : هنيئأ ازعم البطل هذه الميتة الكرية » والوقت لايتسع 
لامكاء » بل عليك ان تبادر حالاً وتنعي الفقيد وتذيغ نبأ ه_ذا 
الاستشباد على افراد الشعب . 

ثم استطرد معوه قائلا:و سأعطي التهليات الى قاغي القضاة لتقام 
صلاة الغانب على روح الشهيد ال لالد يي قبع مساحد الاردن 66 

لوت من دموعى») وودعت م ىوه قاصداً ملكاب جر بده 


الجزيرةحيث أصدرت ماحقاً خاصاًنءيت فيه مصرع الزعمٍ الجليل . 


و 


وقد داء ف عنام املحق ماولى : 

فيا ابيا الشذهب الهرلي الككر يم : 

لقد حرم الزعيم الكومندر بأيد ائدمة لا نه الخاص لوطنهالاؤ هن 

لقد قال لانه ترفع عن أن يتنزل الى ما طممح فيه القتلة 
الفا كون من حطام هذه الدنيا ومن مناصب يدولوتما بالذلة 
والمسكنة أو فك الدماء التي حر مها الله وحرهتها شرائعه واي 
نهت عنها الانانية وقوانتها! 

ابئها الامة المرسة ! 

ان قّل الشبمندر هو في الواقع فت في المضد وافناء لاخبار 
وتقلبل لعدد الرجال الذين قاهاتود بأهثاهم الاجيال . فالى أو اك 
الذين لا يدروت ما ثم فاعلون نوحه هذهالكامة : قتلت.وه ؟ أهن 
أجل أنه ١‏ دول اي دنصب ف عهد الانتداب 7 ام لأنه قد آن 
الاوان الذي سدمق ل م 4-3 هو وامئاله الى تخلدص الارطانو حهعلها 
ثقبة طاهرة من كل حبيث وشيطان .هل لأولئك الذين أمروا 
من ارتكي هذهاطجرئة انيقدموا قائة تحتوي امأو سدأمنهم 
مثلمآ ثر الد كتو و شبندر » من براءة كاملةونءة صاطة وقصد 
ليم 7 وان ل كن بالمدو ان عاداهو لا دا طاقد على من انتقصه » 
ولكن كان يرجو اير ويأمل الاصلاح لأوائك الذين ذملوا 
فيه ما ؤعلوا. انما الفئئة فحت ابواما . ذعلى رسام ايها الناس 
فانه لا بد لأقاتل من القتل ولو بعد حين . 


وقد يتكون كاتب هذه السطور أحدر الناس بالمكاء على اافقيد 
العظيم (الدكتور مُه مندر) واكثرم تقديراً اقداءة الأطبوهول 
الفاجعة وعظم الأسارةالتي منيت با البلاد العرببة جمعاء ( ولااقول 
سو رية وحدها ) بفقد هذا الزعيم العبقر ي لالد الذي يدير حقا" 
( نادرة الدطون ) فقد جمع م من الوامب واازايا والخصائص مالا 
«توذر زعم مله في هذا المهر » وإليه ده_وه الفضذل في اذ كاء 
الردرح الوطنمة والقومءة في سورية و<فز افدم الكاذحة الاسدممار 
على اختلاف ألوانه ومذاقيه ... 

وقد أتيع لكاتب هذه السطور الاتصال بالفقيد الغالىي اتصالاً 
وثيقاً مده صبع نوات اثناء و<وده في دمر فراراً دن بطش 
الفرنيين » وفي دمذى عقب الغاء احكام الاعدام التي أصدرها 
الطفاة الفاصيون ى الزعيم ورفقائه الأحرار وكاتب هذهالسطور. 
فامدس من كرام أخلاقه ومعو ممادثه وصدق وطئلته وتفانيه في 
حب بلادة وحن يلاله فى تحر برها واسمادها » واتقاد ذهنه 
وحدة ذ كائه » وعلو وك اطلاعه »و طلاقة لسانه »واشراق 
ديباجته » وقو ة أسلو به » وتفوقه في الطب واله_لوم الاجتاءية 
والتاريخية » ما مله كبير الامل واسع الرجاء بأن قضيةاستقلال 
سورية ووحدة العرب ستادةق على يديه . ولا جرم بأن هذا 
الاسةتقلال الذي تنعم به سورية في الوقت اللاذخمر » والاهضة 
8 الزاهرة التي ترذل في حللها » والوعي الثامل الذي اخذنا 

فى كاره إءا هو أثر لامح من “ثار توجد-ه الشبهندر ونذحة 
20 من فضائل كفاحه وحءاده » ونور صاطع من : نوار زعامته 
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الخالدة رغم أنرف الأونة والحاسدين والمستوزرين الذين لم يتورعوا 
عن مناوأته واللكيد له بمختاف الوسا؟ل حتى بلغوا أمنيت,م في 
ااقضاء عليه واقصائه عن ميدات الممركة . 
ميكيا 

وسنتاو القراء في الصفحات التّالية مرحلتين من مر احل جهاد 
الثبندر والذعب السوري . اولاهما في ابان الاحتلال الفرنسي 
غينا المت مشاغر البلادالرى فارنة لسري الأمر يي : اكير 
وصديق العرب العظي ( المسقر كر اين ) لاماصة السووبة “وكانت 
هذه الحركة المباركة التي هيأه_ا الزعم الشهيد نقطة الانطلاق في 
تحرير البلاد والشرارة الاولى التي اندفع منها أوار الور ةالسورية 
الو طنية الي تعتبر المر حل الدا ثبة هن هر الحل حهاد الشهتدر 
والثعب اليل ... 

أما المرحلة الثااثة التى انتوت يحلاء جوش الاءتلال وتقيق 
الا-تقلال فقد يكون من سوء حظ الللاد أن لابثاركها في 
مياهجها وافر اجها ذلك الزعيم الذي شاطرها آلاءه! واتراحها 
وقذى مه وهو يدود عن حقوقها وينافح عن اعادها وح و دنفسه 
على مذدح حريتها ( واطود باانفس اقصى غابة الجود ) . 

مان تنسير ظبمان 


مو مس دار اازيرة 


عن حماة الزع.م الكيمد 


ولد الفقمد في دهشق عام 5 وتلقي العلوم الابتداسة في 
مدارس المكومة فمها » ثم دخل جامءة بيروت الامير كبة نال 
شهادتها العاية في عام ١9461‏ »> وكان الخطرب السنوي لاجمعية 
العامية العربية . 

وعاد الى دمشق فانضم الى حلقة اصلاحية على ريا المر حوم 
الشيخ طاهر الجزائري » وحدثت ف تلك السنة تطورات عل._ة 
واجتاعية وسياسية في البلاد “وقد اقتيد الفقيد على ائرها الىالها م 
بتبءة اشترا كه في تألافرسالة موضوعها ( الفقه والتصوف ) وبأنه 
كتب مقالاً في المقطم في موضوع خلافة السلطان عبد اليد » ولم 
ينقده من هذه التهمة وغيرها سرى صغر سئة . 

دفي عام عاد الى !لطامعة الامير كمة فدرس اربع 
سنوات اخرى » ونال شهادة متازة لم يثلها أحد قبل لانه كان 
الاول في صفه في كل سنوات اطامعة » وكان خطيب السئةايضاً » 
وقد القى غطاباً هامأ في ( التامح ) وحضر الحفلة من شهداء 
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العمرب عمد الوهاب الانكايزي و سكري ال_لى. وقد اغر ورقت 
عيناهما بالدموع لا شاهداه من نيوغه وللامتيازات التي نالها من 
انعسي 

وقد عرنته الطامعءة الامير كمة استاذاً وطبيياً لتلامذها » 
و في سنة م١١١‏ عاد الى دمثق واتصل مسع المرحوم الشمخ 
عل الجيد الزهراوي باحرار الترك “رفي تلك المنة حدث 
الانقلاب الءئالي فكان الفقمد عاملا 0 ف تاصفض الجعيات 
العرببة الحرة في دمثى والماحقات . وا ظهر أن في برناه-ج 
الاتحاديين عاولة تتريكالعناصر العر بيةهب مع احرارالءرب الذود 
فوعفرق العزب الزرهة : 

وكا نكمت المرب العالمية كادت تعاق مث نقته لولا فراره هن 
دمدق فوصل الى المراق ومنها ذهب الى اهند فصر حمث ادي 
خدمات حلى لاقضمة الءرسية » وهناك قطءعتث له الحكومة 
اللورطانة ولك امن الكواك الدوويق عينيد. الدافة. اواو تعن 
على ان وكل لاد عربية يفتحها الجدش العربي ت.قى عر بية 
مسءقَلة» . 

وعاد الى دمدثى في نسان ١519‏ فهمأ مع اخوأنهفي الادزاب 
الختلفة الخملة الكافية لاظهار البلاد أمام الاجنبة الاس:فتائية 
الامير كية بالمنظر الذي تنشده من حرية صحيحة واستقلال تام » 
ومن ذلك اين انمقدت اوصر الصدافة بيئه وبين امير كران 
ردس اللجنة . 

وفي ابار سنة ١90٠‏ تولى وزارة اللارحمة ف الميد القمدلى » 
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وحالما دخل الفرنسيوت الشام ذهب الى القاهرة . وفي موز ١181‏ 
عاد الى د مثى فأخذ في 0 الاعمال السماصية و في ندسات ١5١١‏ 
قاد الأرة ١‏ الور انة ) ١‏ اانثيت بام عليه عشر بن يا 
و دنفمه الى جزيرة ا اال دن قاهءها ٠‏ وبعد عشيرئ هرا 
حرج دن الدحن ذ د الرحالالى اووويا و امار وإثقاء : لذعا و الادرم 
ليلاده واتبع له مالم يتح لغيره من ادثة كمار الرجال في القضة 
العردهة حءث ان هحزب الات في لدت دعاه فالقى 
خطانا تنظ لا ف ( تالجس ) في حف لك هت كيار وزراء 
اذكاترا فكان له اطرب الصدى ونشدرته الصدف الانكايزية 1 

وفي غوز 594 ءاه الى دمكق حرءث الف <حزب الثمب 
وتولى تنظم البلاد ساسياً »و في سنة ه19 نشدت الثورة السورية 
فساهم باعدادها رتنظ.مها والاذثراك م »؛ وعذد انتهاا فلع 
اقفر اناق الذرا قير عل 'اقد امه 1# و مقا اتهاى. «طائرة الى 
القاهرة دُقضى فدها بدا عن وطنه الذي أحية «ضهة عدر سلة » 
وعاد الى دمثق فى منة وعو١‏ دين صير المفو عن المدين 
السياءيين فاسدقاء» الرلاد استقمال الوك الذا فين ٠و‏ فيسنة اا ١‏ 
ذهب الى جشيف فلندن حيث القى خطابا هامأ عن قضة فاسطن 
ومّ#هدث ف هذا الموضوع الى كبار رحالات انكايرا ثم حل 
دمثق مقر اقامته لينفق الأيام الياقية من حياته في خدمة البلاد» 
ولكن يد الإؤاءرة الدئيثة المدبرة بأيدي الطامعين اليناء وابيّة 
لتحقءق اغراض <قيرة ابت الا ان تفقده حماته وتطفىء ه_ذا 
لكر 2 ال ساطع ف || اءةاطادية ُْ امك ور يوم الست 
ف د عرز سنة ١9).‏ الموافق ١‏ حادى الآخهرة سنة ومم١.‏ 


١ 


اللشعرارة الأواى 


موادت امسر كران 


في هده الصفحات يتحدث الزععم الشبمد عن اطوادث الرهيية 
الني وقءدت عام 479 عند زيارة الثر كران لاملاد السورية . 
قال رحه الله : 

كانت الملاد الدورية تت.خض باطوادث وكانت الشكارى من 
سوء الادارة الفر نسوبة قد بلغت عناث الدهاء - ضح 1 النان دن 
استفحال الضائفة الاقتصادية و أصحت اللنفوس متلوفة لاستّةمال 
تطورات جديدة تقذ الملاد من عنتها وبلاما. وعلى العموم فقد 
كانت الاحوال على جانب عظم من الاضطراب وتبليل الافكار 
وان كانت تلوح في الظاهر أنمم! هادثة يحيث كان يترم 
المستعمر ون أن الرباح ري بما بشتبون والامور تسير على ما 
يحون » ولم يدر يخلدهم أن هذا الككرن الوقتي ستءقبه عاصفة 
هرحاء يكون لها صداها وأثرها . 

دفي صيساح اليت الواقع ف اول نماث +9 كنت 
جالاً في مكتبي اذ تناوات رسالة عليا طايع بريد يدل الحتم 
عليه انه صادر مند مدق . فاها فضضةبا وحدت انها من الاستاذ 
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, نيكولىي » رئيس الجامعة الامير كبة وتارئبا و؟ مارس صنة 
7و ويقول لدضنها إنالمسكر كر اينر ئس لطْنة الاستفتاء الا ميريكية 
التي حضرت في عبد الماك فيصل يدل الى دمشق قريباً . فر كب 
معالى الزعيم سيارقي ونوجهت_ الى الحطة واستقبلته هناك واتفقنا 
على موعد للاجماع . 

وفي الوم التالي توجبت الى فندق داماستكوس بالاس حب 
الموعد » وناك اجتمءت بامسكر كر اين اجِتّاءاً خاصاً فبدأفي 
بالحديث التالي : 

اننى قدمت الى هنا بقصد التحقدق وذلك ان تحرى الماسة 
اليوم بتطلب اظهار تقريرنا المشترك الذي كتبناه مع اخوانتا 
أعضاء اللدنة الامير يكمة الى استفتت بلاه م عسة 9و١و١‏ فهل 
عات ادتملاناتنا ضحم نار ى ‏ أريد منك أن تحممني بأبناءهذه 
البلاد »ولا ديا العاماء ( المشايخ ) منهم لأرى هل حصل شيء من 
التيدل في رمم وهل ؟ذا مديبين في أخمار ناالتي جممئاما فى 
تقريرنا . 

فأحدته بانني على استعداد لتحقرق رغءته واخاذ الوسائل 
اللازمة لارقافه على حقدقة الالة في البلاد . 

ثم اخذت اواصل جهودي واجتمع بكار النافذين واحدثهم 
فها يحب عله ؛واخيراً اتفقوا على الاجماع ف حديقة الشربالي في 
زفاق الات على طر دق الصاطة » وأَغْدوا المطالبالتى يحسبعر ضها 
على المسير كران والني هي ضالة ا شيع وخلاصةها 1 

)١(‏ الاستقلال الام 


ثورة سوريةالكبرى(؟) 11 


)١(‏ الوحدة السورية العر بدة 

(ح) ترك الخلافة في , بنى عمان 

دفي الوقت ا مين للاجماع ذهرت الى التزل وبيات الزائر 
التكريم فكرة الاجواع في الحديقة بدلاً من اطجرة ااضيقة فقبل 
مع السرور فر كينا السي_ارة وفي الاءة الثالثة مساء وصلنا الى 
الحديقة بي بستان الات حيث كان بانتظارنا لفيف كبير من 
العاماء والأدباء والتجار والأعنان وأصحاب الاملاك واازارعين 
والموظفين .رما رأو نا استقبلونا بالتصفيق والهتاف فجلنا بهم 
و كان مع الدكر كرابن كاتم أسسراره ال لكر برودي . 

سأل المسثر كرابن الْجتمعين عن أ-و الحم وهل لا يزالون على 
الآراء التي اطلمودعليها يوم أتى مع اخوانه سئة 191 لاسَتَفتامم 
فأجابوه كوم بصوت واحد نعم . 

وقد بدأ المديث شيخ مشهور في دمثقى الشام من الممر وفين 
بتساعحهم وتاهلهم مع الللطات وهو المرحوم الشيخ اح 
الصاحب شيخ الطر يقةالتقشيندية . وقد أخرج من حممه أو رافاً هي 
ف في الواقع وثائق رمع.ةءرت على اللكرمة »وتتضمن الشكورى من 
أمر فظيع حدث في مقيرة البرامكة حيث دذن كاب لضابط 
افرنسي في قبر أحهد أعة المسامين و بنمت مراحخ_ءض لاحنود 
النفالمة قمالة اضمر حتهم 

ثم تناول الحديث الأستاذ حسن بكالتكيم من الوجبة المالية 
وأفاض وابدع ولم بترك زبادة 1-تزيد وتسط خصوصاً 5 معالة 


القرانب الي اثقات كاهل الامين 1 
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ثم تكلم آخرون في تعداد مساوىء ال الافرني . وكان 
الأسكر كرابن يدوت مانسيمة بأهّام م انفضص الاجماع. 

وقد زار امير كراين «قيرة البرامكة حيث شاهد بمينه تلك 
المناظر المؤلة و كيف اقدم الفرنسيون على اهانة الديانةالاسلامية 
والازدراء بال ثار العامية باحماهم . 

دفي ع تمان ذهب المسثر كران الى المتم اوري الذي 
تديره الآنة أليس قندافت فشكرها المكر كرابن على ها رآه 
من التنظم والءناية وباانظر اا بلفه عن كفاءما وندوغم اقرر 
ايفادها الى الديار الامر نكرة لأعام درو-,ما الماءا على نفقته .وقد 
بر بوعده وأءت ال نلة تخصماها العالى وحدات على سوادة مدازة 
من جامعة ؟ولرمبيا وعيتت فى وظيفة عالة بالعراق . 

وى اتات لى المتزة كرو قوة انان اليه انون 
الاجماع في حديقة حن. بك المكي فاحتشد هناك نمو مائة هن 
الاعنان واركان الممدان . وقد أَخَذ القوم بدسطون شكادهم 
من الساطة الت ورد الامتاذ سميد بك حدر حد 8 انو 5 
م من وحبة الشؤون العدامة والقضاثية» وما يتخذه الفرنس.ون 
من التدابير اتأثير على سير العدالة . 

وتكم المرحوم عبد الهني افندي عرالي من كيار # ار 
الطحين واعيان الميدان وبيّنالاضرار التي لقت البلاد من مز احمة 
الشركات الفر نسوية للءطاحن الوطئية ثم تكم كثيرون في هذه 
المواضيسع . 

وذهب المكر كراين من البدان الى امهادرين حدث ضرب 
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موعداً لمقابلة نساءالشهداء في م مزل الأرحوم شكري بك العسلى » 
وممع منبن (فس الأماني الوطنية ال ني كان مهما في و في الاجماعات 
السابقة . 

ثم رج من مزل اله_بي وتوحه ازيارة ال ف#ة نازك المابد 
اذ كان على موعد معها قدت له ما حل عدرسة الشهداء الذي 
انددت فى عبد الكومة العربية و كيف اتبءت أ_ط الوسائل 
لاقفاها .وقد حاول المستر كرابن ارسال الآ نسة نازك العايد الى 
الديار الاوربية عبى <سايه اسوة بالآنسة ألدس قندافت ذوافقت 
ولكن والدها عارص . 

وفي ه ندسان لبى دعوة الغداء فينتان القصاع فوحده غاصاً 
بعلية القرم و كبار امانفذين من عاهاء وقواد عكر يجن وغيرهم. 
وبعد ان ممع تجويد القرآت من القارىء الشبير ارد عمد اللواني 
واعجب نه كل الاعجاب ألقى الاستاذ عمد الشيريقي خطاباوط:.ا 
زاتماء ثم تثاولوا مام القداء..وق. اتنا انضراف التر كرا 
تقدم طلاب معهد المقوق وقدمرا له ااطالب الثلائة الأمارءة . 

دفي صراح الس 5 نان قددت امسثر كران الوثائكقى 
والماندات الرمعية الني قد مها اصحامأ يا.م الادكر كرائ 

وقد بذات جهدي ليكرن ودبع المكر كراين على احدن 
ها يرام »وكافت بءض اخصائي :نظي العمل . وحو اليالاعة التاسعة 
من صباح اليوم المذكور نزلت مسع اأستر كراين من اافندق 
فوحدنا اليوو ملوءا بال مودءعن » فودعوم امير ححر ان فر دفر داً 
وخاطبهم بقرله : « ما أمْد .روري ربك وأ-في لاذطر اري 
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الى مغادرة مد يندم . وسمكون الد كور كاج الذي كان في 
طلنة الاستفتاء مسروراً جد من نتدحة #قبقى » ثم انني اتنت 
دذ ابلاد في وقت لا سمح لي سني في السفر » والكثني اوردقي ان 
ارى البلاد الني ردم | مع اصدقائي سذة ١91١69‏ ولا مكنكم ارت 
تقدروا ال رور الذي بصدمها من 11.دة هذه تداك لد 
تسكوا بقذيسم فائها عادلة وتوصالوا المها بالوسائل اأعصرية 
لا بالطرق القدئة » وتمالى الهتاف من كل ناحية الاسةقلالاادرري 
والمربي والد كور وياون والامة الامير كمة والمثر كراين » 
ونزل حنابه بعد ذلك وامتطى سيارته فاحطت' ما مم بقة 
الموتث دن الذين كانوا بعدون بالالوف وكانت الشوارع والششرفات 
غاصة بالجاهير اتدفقة . 

اراد السائق ان يمير على بركة الله ولكن الجاسة اعترضته 
ووقفت ف صبميله #اعته ه.: ن السرعة ال ى كان يتوحاها . وبدنا كان 
هذا الموكب العظم دير وقف شخ مصري على مقدم السيارة 
وادتل خطبة حاسية رائعة استهلها ببيتين جيلين يتضمئان معنى 
الانتحاد بين مصر والشام ودْمم خطابه باسقاط الانتداب فالتوبت 
عواطف المتشدئ وأخذوا ينث دو نالانائيد الوطئمة و في مقد متها: 

نحن لا ترذى اعقاية لا ولا نرذى الوصاية 
ن أولى بالرعابة ليني المرب اللكرام 

وكنت واففاً على السيارة أترجم لهتر كراين معنى هذه 

الأننشيد وألفت نظره الى جاهير المثرمين التي كانت تتزايد في 


ا" 


كل خطوة . وكان الباءة برسُون الزهور على السيارة والحرطين 
بهاو الاجانب يرفعون قبداتهم احتراماً. ولما بلغت اليارة الطريق 
التي تحاذي سوق على باسًا التدى بها سيدتان وقذنا على رفمااحداهها 
عقباتى والاخرى قيقة الشبيد مُكر يالهلى فحيءًا المستر كر اين 
وهتفتا للاستقلال وكان لعمله) أعظم تأثير في اذكاء المواطف . 

والما وصل المو كب الى قرب امجاسالبلدي صاحت عقيلتي 
( لتحي الامة العربية ) فدوت الساحةبالهتاف من كل جانب>وما 
كالك بءض امو ظفين الواقفينعءلى شرفة دائرة الكو مة وهم بحانب 
الاكم العام من التصفيق والحتاف لهذه الماة الحديدة .وكان من 
حملة هؤلاء الموظفين الا-تاذ زى بك الخطيب مدير رسائل ديوان 
الحا كم العام» فكان جزاؤه الفاء وظيفته عقيب المادثة فور]. وما 
صاح أحد المودعين ( ليسقط اللائنون ) أجايه الاس من غير 
اختيار مشيرين الى سراي المكومة حتى اذا باغ المو كب دائرة 
الشرطة سد الحياج وتعالى الحتاف باسقاط ألائئين اعداء اليلاد . 
وما زال المو كب العظيم بسير حتى بلغ نزل فكتوريا فأشرت على 
السائق بان يقف لأجل الوداع فوتف وسكت الناس وسكت 
الحركة فقلت بالا نكايزية لتر كرابن : « التفت الى ورائك يا 
سيدي واحفظ ههه الصورة التاريخية في قلمك وسة.ر على 
اوروبا واميركا فترى فمها افوادا بضائر حرة لا يزالون يحون 
الانسانية ويغارون على الحرية ناذ كر هم هذا المنظر الغفريب 
واشرح هم المعاني التي تقروها في وجوههم » ثم قلت له بالعربية 
د فلبحي الاستقلال الام ولتحي شُجرة اطرية الثامية والى 
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ال ملتقى ايا الرسول الكريم » ( اشارة الى ما ذكره عن نفسه في 
بستان المتكيم من انه أتى ودولاً اماذا وسددوة سرلا افينا ): 
م أشرت على الناس بأن ينفضوا من حول نما ابتمدوا حتى رفع 
قهدّه والنى للجدوع فصذةوا له جبعا » وحماكذ ارخى السائق 
لاسسارة المذان فارت تطر ي الطرييق طما » وكاث المسكر بردي في 
تلك الاثناء واقفاً في السيارة وبيده 21 التصوير يصور با المناديل 
المكر رهزو الاتدي ةق الحواء.: 


وف 


اعتقال الزعيم 


سافر اأسثر كرابن »وا عهزت الاجسامء ن حاراة لمارته 
صابقتها الأر واح و و القلوب وهي تنادي هن اماما على 
الطائر الميمون ولا يعلم أحد ما كتب لاملاد في الأوح التدور . 

وا عادت الاهير »التفت ح<ول الزععم وحمله الشباب الرطني 
الأر على الا كتاف وهم تصبحرن ١‏ ليحي الممندر » فكان يحيموم 
د لبحي الشهب الذي ها داخله القنوط ولا خامره اليأس » . 

ثم انفر ط عقد المتظاعر ئن » وذهب كل من الزعماء الى مأخزله 
وممله حاسيين ان المألة انتبت . 

وفي البوم التاليى جاء شر ط ي الى متزل الزعيم وطاب منه ان 
يراؤقه لدائرةالكسرطة قاستم هله ةلملا واد القلم و كدب الى الر ندس 
ويلمن ما ههناه : 

لي الشر ف ان أقص على مسامع حضيرة الرئيس السابى لاولايات 
المتحدة واذ كره اننى أحد السيعة الذي وقدّموا على المذ كرة التى 
امك الحينه ا أى الركنى وللمونة) اسل ميزه كرد 
السياءي في القاهرة سئة ١911‏ وفيها رغائب الاهة المربية وهن 
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دراعي اغتباطي وتعز بتي ان الايام قد دلت بأفصح دادل رغ أزنف 
الدسائس على ان تلك الرغائب هي رغائب أمتنا المستضعفة . ثم 
قال له : 

ان المهود الشريفة الى اقتطعها لاناس على حمل قرتويت 
والممادىء الساميةالى نشيرها انب مر قد وامُنطو نلا تزال مصدر 
لهام للمظلومين في الشرق والغرب ءوان الكارثة التي سعينا جهدنا 
لتجنبها وقءت كالصاءةة على رؤوس أمتنا »فأهذت 3-حتها تحت 
أقدامها. ويكفي ان أقول ان هتّفة واحدة لاحربة والاستقلال 
وللفيادىء السامية التى انطق الله ما الامة الامريكية على اسان 
ئها التكريم أدت بالمتكوءة المستعمرة الى اتخاذ قرار بتوقيفي 
وتوقاف دءضص اخواني »ورعا نفما حممما. يمد ذلاك .وسمقص على 
حؤرته صدرقه الأهين المستر كرابن ما رأى بعيئية وسعع بأذنيه 
في -ورية من الأظالم والمغارم التي بلغ صداها عد_ان السماء ولولا 
الشرطي المفوض الأمور بالقيض على » وثقره على بابي آمطئني 
و حتنى على مؤادرة داري الكديت له من تفادمل أمورنا ما 
يدله على ان البذور التي زرعهافي العالم الإديد نيقث أو كادت تنيت 
في العالم القديم» ولاسيا في الشرق حيث الأظالم على أتم مظاهرها . 

وبمد أن انهى هذه الرالة دخل اانزل وساها الى المرضعة 
لى تاها ادها د عادت لير سلما الى اأستر كرابن ف ديروت 
بواسطة المسثر 1 أن :صل الولايات الماحدة فى دمثى . 

وفي أثناء خروجه مع الشرطي اهدنهليه عائدين منالمدرسة 


فودعمماأ وداءاً ارا وأخيرهها انه مدهو د قرأ 0 فلم تالكا دن 
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ذرف الدموع وحاولا الاحاق نه : 

دفي مساء هذا اليوم م القيص على حسن بك اكيم ومسعيك 
بك حدر ومبير أفندي سخ الارضص ٠.‏ 
ذه الاء:قالات وصاد 





وقد امْتد هياج الشعب على أثر ه 
الاضطراب المدينة احتحاجاً على الاعتداء على الهرية الشخصية . 
وفي * ندسان قامتٍ مظ_اهرات عنيفة في دمثى ثم نوالت 
الاضطرابات والاجِتاعات وفى ه منه قام الثم سعظاهر ات أخرى 
هف فمها لاحربة والا-:قلال فأرسات الساطة الهككربة قوات 
مساحة تمز زها الدبابات والسيارات المدرءة لتفريق اجماهير وباغ 
عدد ا امتقلين في ذلك البوم ين سّخصا . وعلى اثر ذلاك اعلات 
الاحكام العرفية ذازداد الاخطراب في العاصة الاموية وسائر 
المدث السورية وأقفات الاسواق التدارية والمدارس. 

وفي صماح ٠‏ هنه أضرب جميع أ الى دمشق عن العءحل 
وتجمور وا استهداداً لاتظاهر وطلب الاستقلال ؛ ويينا ثم كذلك 
واذا بقوة مؤافة من ست سسارات مصفدة وثلاث دبابات و١٠٠٠‏ 
حجندي ذر-اوي و..ب؟ شر طي وء «لادر ك5 محمرن على الاهالي 
ويفرقون اللموع باطلاق النيران . ١‏ 

وقرب ظهر هذا الوم جرت مظاهرةدغيرةفي سوق الميدية» 
وعند الساعة الرابعة مساء خرجت مظاهرات المدات »2 وؤنها 
فضليات دمثى ,تفن للاستقلال الام وينادئ قوط الانتداب 
وحماة الزعماء الأحرار؛وئا وصلن الى ساحة الشهداء حاو لرحال 
الشرطة تفرلق المظاهرة » فلم يفرزوا بطائل فتابعن صيرهون حتى 
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وان في جممع انحاء المدينة . 

ثم نوالت الاظاهرات الكبرى كل يوم فكانت الساطة تقايلها 
بحدومها ونيراما .وقد ندل في مظاهرة ١١‏ تبارت الِي قام م 
الطلاب فديلان وجرح سدة عبان . وكانت معركة حاهية بين 
المتظاهر ن - وسلاحوم الاردي و الءهي واطند - وملاحوم 
الاساحة الونممة 

وعلى أثر ذلك نزات الى المديئة قوة مؤلفة من ١٠١‏ جندي 
واحتات المديئة من يع اطرافها » وأعان وضع المد_ة نحت 
الا<_كام العرفية وأصدرت اداطة البلاغ الآ في: 

وفقاً للقرار بوضع دمثى كت الادارةالعرفية يشهر الككولوندل 
غودلى قائد جوش دولة دمثى الاهلين ما يألي: 

. ينع التجمع في ااطريق العامة ويقمع ذلك بالسلاح‎ - ١ 

« ل بلع التدول في دسوارع المدينة من الساعة السابعة مساء 
عق الداوعة صباحا . 

م - يطاب من الاهلين ان يمودوا لماحم كالعادة 1 

؛ - كل هن الف هذهالتمليات >ال الى الديوانااعر في <الا. 

وقد استمرت حالة الثعب في هراج والاضطراب اخ ذا 
مأخذه وال_دث الدورية «ضرية عن العمل والمدارس مقف لة 
والمظاهرات تشب كليوم حتى ارتاعت ذا السلطة وأوجست خيفة 
من وخامة العقمى فهمدت الى ا كمة الاحرار امعّقلين . 

وفي الساءة الواحدة هن لبل الثلاثاء .م١‏ ندات نقل الممتقلون 
وثم : الشبمندر والسادة حسن الحكم ومعيد حدر ومئير شيخ 


7و" 


الارض و الد كدو رخالد ارو لاصلطي وتوفدق حاي 

من عل ا و >راسة لله من ع الدرك الافر نسي 
الى حل نظارة البولدس في الدور الاسفل من بئاية العايد التي يقمم 
الديوان العر في الفر نسى ذ في الدور الاوسط متها » ولموا فمها 
حتى الداعة السابعة والنصف صباحاً . ثم جيء بهم هن سل داخلي في 
البناية الى صالون الها كة لكى لا يراناالناس 

رانك الساطة قد عفدت ائرء كيز ون القد هر ل كات 
الحا ممة سلدتهابالرثائات » واحتّات مرات الطرق ااؤدية الى 
مكان الما كمة » و<درت المرور «طريق واحدة » وأوقفت 
عدة من السيارات المدرءة في الطرقات القريبة وامام المتكمة 
وصيرت دوريات عديدة هن الأمالة الافرنسسة ف المدينة كلها : 

وقد ازد<مالناس فيباءة المحكية وفي خارجها وكاتاليو لس 
الافرنسى يفتش كل داخل اليهاء وقدر عدد الذيئ شُهدوا الحا كمة 
هاه عدص وفوا ئة اذ وطار عات 

ووقف حمهور كبير في الفبوات والأماكن القريبة من دار 
الجا كمة دسيب ضرق مكانها انتظار]ً لانتبحة» وأقفلت الديئة برمتها 
قْ ذاك امار , 

وكانت هيدة الديوان العسكر ي الفر ني مو لفة من : لءوتنان 
كولوكل الاريث ( رد_- أ ) والكومئدان جاندس » اللكيئن 
غرري»و ليوتنان بيرساي (أعضاء) وليوتنان ليفيك (سكرتيرا) . 

وتألفت هيئة الدفاع من الاستاذ جلال زهدي بك ( وزير 
العد ليةسايقاً ) والاستاذ فار سبك الخوري ( رئيس نقاية المحامين 
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ووزير مالية صورية سابقأ) والاستاذ سعد بكعاسن » والاستاذ 
الياس بك ل 

والالأزمون خوك وتان عنين وكنالءه لكين نووؤلاء 
انتدمم الديوان المر في للدفاع عن الممتقلين ملا بأحكام القانزرتف 
العتكري الافر أي . 

وفى الساءة الثامئة صياحاً ابتدأت الماكمة بتسلاوة مضمطة 
الانهام الم ضوءة من قبل اطيدة التحق_قة وءاذا اهام الامتقلين : 

١‏ - عؤامرة غايتها تغمير شكل المكومة مشفوءة بالءءل أو 
محاولة العمل لاعداد الأنفيدذ. 

؟ ‏ بالتحردض على ٠ؤاهرة‏ غَايتها تير لكل اللكومة مع 
حرج االةلان المؤامرة اعقء,ا|الممل او المماشرةبه لاعداد التتقية . 

وهذه الأذمال تنط.ق على المواد /ا١‏ ولام و وم من قانون 
الجزاء الفرنوي وعلى المادت_ين ؛؟ و ه6١‏ هئ فانون المطبوعات 
الفر وي الأؤرخ في هع قوز مم١‏ وعلى المادة باجم من انون 
الإزاء العسحكر ي الفر :وي »وعلى المادة م من فانون 4 اب 
هلما الفر ن-ر ي الامدل دقانورت م تأت ١و١‏ الفر نوي بشأن 
الادارة المرفمة . 
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الشببندر امام امحكمة العسكرية 
© 


وفما بلى نص حاكة الفقمد نقلا عن نشسرات الأدنة التنقيذية 
للمؤئر الدوري الفلسطيني : 

الرئسس : لقد تأقمدت من الجامعة الاهير كدة فى بيروت نأ 
يشور بوصدول ( كراين) الى دمشقى » فاعددت معدات استقيالك » 
وهيأت للاجماع ذريةا »“ن امون عنهم الاسدماءمن الالة الحاضرة 
وسهات اتصاهم نه ؛ فعقد نم ثلاثة احجّاعات ف ار )روه ابريل 
( نان ) ؛ ثمتم بمدها بالمظاهرات 9 

الد كتور مُهمندر - تلقمت فىاولنيسان نبأمن المسكر نيكولي 
وكين رئس اطامءة الامير كبة في ديروت 2 دعر بودول 
المستر كراين الى دمشى» ولم يكن هذا الأمر عبولاً فقد اذاعته 
صدف مصر وفا-آطن دن فل ( وءا انني احد حر في تاك 
ال+امعة وصدسى ار تسكولىي احله وأدارمه » وصديق لكر 
كران ايضاً مدلى عام ١414‏ عندما جاء سورية على رأس الاجنة 
الأمير كية الاستفتائية رأيت انه يجب على ان افقوم ككل ما 
يكن من احيرامه ما دام مقها ييْنا : 


١و‎ 


الرئس _ أنالا ألومك على استقبالا!-تر كر اين اوإكرامك 
اياه ولكنني اوْاخَذْك على ما دبرته من الاجيّاءات والمظاهرات 
الي افضفت الى حدوث جر ات . 

الدكتور ‏ انالست مسؤولاً عناي اجتّاع أو مظاهرة لأنني 
كنت أصحب المثر كر اين لأقوم يئرهة ها يطرح عليه من 
الأسئلة وها يحب هربه. 

الرئس - ألم تعقدوا احِتّاءا في بتان الات بالصالية في 
لاطد_ات ؟ 

الد كتور - ذعم اجدمهنا . 

الرئدس - وحمب ع الذين حضر وا ذلك الاجتّاع ألم يتكونوا 
من الممر وفين بالموالاة لادتكومة الشريفية وباالكره لاحكرمة 
الفرف_اوبة 9 

الدكتور كلا بل كان هناك فريق من أعز أصدقاء السلطة. 

الرئدس - سواء كانوا من أصدقاء فرنسة أو أعدائم! فد 
جاووا بدعوة مك . 

الد كتور - م 4 أحدا 

الرئدس - لقد ألقيت غطانا في ذلك الام 

الك كتونب كدت1 + من أبلشم » فأنالم أخطب مطلقاًءبل 

ع أنقل كلام الحضور الى الاكر 5 راين وكلامه اليهم . أنا لا 

أكذْة ثما هاده هو المدق . أما ما نقلن اليم قبو مخض أقفتراء . 

الرئدس - لدي صورةهن خطابك الذي قات فيه: أنالمرب 
بذلوا حبدهثم في الوصول الى استقلاهم فكان حزاء لهم حر مام 


؟١‎ 


من الاستقلال » ومكافأم بالذل والعيودية . وقد حاولت طادعة 
اوور بادعائك. أن المستر كرابن مندوب من قبل عصبة الامم . 

الد كتور - اقد سدى وقات لك : انني م أخطب في ذاك 
الاجيّاع » وقات عن المكر كراين انه المندوب السابق لمة 
الاهم لا في الحاضر . 

الرئس اذن ل تدع أحد] للاجمّاع . 

الدكتور ‏ احب أن تدعو لى من يشهد بأننى دعوتت»ه 
للاجتاع . لقد كنت أصحب المتر كر ابن كترجان فقط ٠‏ . 

الرئدس كان الاجمّاع ادن بطر بق ااصادفة 9 

الدكتور - طاب كثيرونمن الثر كر ابن أن بليدعرتهم. 

الرئدس - هن ثم 7 

الذ ووه اليف جاسوسا لأذيع خفايا النار واسرارهم . 

الرئيس - يوجد رجل دبر واياك هذا الاجتاع . 

الد كترر - ومن هو ذلك الرحل 9. 

اآر دس - حدسن الحكم 5 

الدكتور - وهل تربدون ان اعأل 9 

الرئدس - في ذلك الاجماع كنت أنت وسميه حدر 
ت#تقبلان اجموع . 

الدكتور ‏ انال أ كن مستقيلا لاناس دل كنت ترح انا 
لتر كراين ليس الا . 

الرئس - لقد القت غطابا فى ذلك اطين . 

الدكتورب اعوه فَأَوْ كد لكم انني لم ألتى خطابا لا في ذالك 


يف 


الاجمّاع ولا في سوآأه 

الرنس - كنت تظهر رغائب اطأضور وأمانيهم وقد قات 
بوحرب اسقاط المكومة» واستعدالرحافا والداداةياسةقلال 
الملاد : 

.الدكتور - هذا زعم جناة كاذبين ؛ وانالم أقل سْيئاً من ذلك 

الرندس- اذن ما الزى كنت تاقله من كلام الاهاين الى المخر 
راق 

الد كتور - اقد كان اكثر ماترحته مقتصراً على الخالة 
الاةتصادية . ود قال أحد الحاضر ن :0 ان والده كان يدفم .٠‏ 
غرخاعويا في زمن اللكم الترى » وقد بقي في هذه البلادثلاثين 
صم4 تاحر ا دم بتحارز م تدققة دن لدم ذاك المبلغ المذ كور 
أما ما الم عدون مله .٠٠ه٠ه)‏ با !ا 0 0 . وفال غ_يره : 
.بان ١‏ 0" 

الر؛دس كان ذلك في ايام نوكا أم في في انام غيرها . 

الد كتور - كان في أيام تر كما والطتكومة الوطنية . 

الرئنس - قد قلت في خطابك ان الثةرير الذي طَليمَ ميمعت 
انتداب أمبركا قد ضاع وان الانتداب الفر -و ي غير رمعي . 

الد كتور - اقد ك.ت أتر جم كلام امسر كران الذيقال: 
ان التقارير الى حمناها دن صورية والبى عر فنا منها رغسة 
السوريين في الاستفلالالتام فد القيت في زوايا الاءهال في وزارة 
الخارحءة الامير كية » وقد حِئنا الى سورية فى الماذى رلا امناء 


ةا بو نأنين اضقرراوكل عذال وه لسغن 
نتدحة تقرير الادنة الاميرييكية . 

الرئدس - ثم حدث اجتاع آخر 1 

الد كترر - اين ومتى 1 

الرئس - فى بتان عبد الرحمن الكزيري في ه تدان . 

الد كتور - نعم ولكاني لا اذ كر التاريخ ِ 

الرئيس - وكان الاجتاع لاءضاء مذابط » وحكتنت انت 
الذاعى المه . 

الد كتور أرد هذا الكلام رد باتا , 

الر ندس ‏ وعندما خرحجت هن الاجتماع سألت حمهرراً من 
المات هل نم ثايترن على كار 1 « وحرضةوم على ااناداة 
بالاستقلال » والجاهرة بعدارة الانتداب . 

الدكتور ‏ لا اذكر شيئاً من ذلك وانني لا ابرح ارفض 
كل انتداب فرنسوياً كان أو انجليزي) أو أميريكياً . 

الرئدس - قلت ليحي الاستقلال وليحي كراين ووا-ون 
والشعوب اطارة . 

الدكتور - قلت ذلك » وقاله الكل » ولكل انان الحق 
في ان يقول ذلك ويحي الاستقلال واطرية . ٠‏ 

الرئدس - في ٠‏ نيا ( ابريل ) جِدّت فندق داما سككوس 
والقيت امام المثر كرابن خطابا أجابك عليه يثله . 

الدكتور ‏ حِدت الفندق لأودع المسثر كرابن فوجدته في 
غرفته ثم نزلنا معا فرأينا حممأ من الناس جَاوُوا اتوديع ااضيف 
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فدءالى المسكر كراين الزءاب معه وعخاطية حموور ااودعين . 

الرندس - وهل ا الأطيواض: الذئ أتوا أمام الف_دق ؟ 

الر كترر - .لقد نكاحت أمافوم ع لا رج عن حد المهاملة 1 

الرئسنات اكت را كا ام هاشا ؟ 

الدكتور - مشيت أولاً ثم ركيث مع الكركر الأ كون 
معرحا له . 

الرئيس - ماذا كنتم تقولون 09 

الد كتور ‏ كنا ساءة التوديع في حالة انفعال نفسي فكنا 
نصح ليحي الاستقلال لتحي اهرية » مظورين في هذا اهناف 
اعجابا بهذا الشخص الم.وب الذي جاء سورية لانتخاب فتائين 
تتعاءات على حسابه فى أمر بكا وها الآ:ان نازك المابد وألس 
قأدلفت . 

الرئيس - هل كات اتقبالم هذا نتيجة اجماع أريمة أمام 9 

الد كتور - كلا فاك الدموع التي كانث #ري من أعين 
الناس كانت بنت ساعتها وقد سما عَءَوَقَ الأم الذي شور به كل 
سكان هده الملاد : 

الرئس - كتم تصرخون لدسقط المونة »وابقط الظامون » 
واتسقط المكومة » وانءت فْ مدمل بلادنا . 

الد كتو ر-لم ينطق أحد منا بغير كاءة لمحي الاسةقلال 
ولتحي اعخرية . 

الرئمس - انك قلت أمام دائرة الشرطة ( البوليس ) : ان 
فرنسا دمفوها عن الجر مين ال.اسيين تدهمنا على طاب الاس:قلال. 


2 هو 


الدكتور - لم أقل حُيئا من ذلك . 

الرئدس ا قات اهام وندق فلكدورنا لتحي جره الاسةقلال 
النامسة . 

الد كتور - كنت اتكلم بالافة الا نكايزية وفات ذلك . 
ة الى 
الملثقى با حضرة المندوب وفى تلك الاث_اء جمالك الشعب على 
الأكتاف . 

الدكتور - هل تكره با حضيرة الرئس ان أكون جمولاً 
على اكتاف الشهب . 

الرئئس - كلا. 

الد كتور - ان الشهر:در قضى عثرين سنة فيخدمة استقلال 
وطنه ونصرة قوميته » فرحل مثل هذا ألا مق لان يحب هالثمب 
و مله على الا كتاف ٠‏ 

الرئدس - انك اول كناسية عفوفر نا عن الجر مين الماسيين 
أن تتظاهر بالتودد ذا وعحيتك اباها . 

الدكتور - كلا انا لا أحب فرنا ولا أتودد لها . وعندى 





الرندس هيثقت عدد صذر السمارة وا و كم املاه 


ان انكاترا وأمريكا وفرنسا موب واحدة لا فرق ينها . 
الرئيس - في اليوم الذي أرةفتك فيه الشرطة وجد مءعك 
حوالة بألف دولار بامضاء المكر كرائ . 
الد كور ان تلك اطوالة تميس لى فخراً . 
ارندسن. د بها هو القرض من كلك اللوالة؟ 
الد كتور - ان في نية المسكر كراين تمايم فتاتين الو دة 


كم 


ماهة وأاثانية مسرحية على زفةته فى مدارس أميركا أعزوة #الدة 
أدرب الشاعرة الثر كمة التى تمامت على حسابه . 

« وهم اقام المدا مي ١‏ داس بك غور وأراد ان بتكام 6 فقال 
الد كور ندر دعني ادافع عن (فسدي آنه نفي التهءة 7 طأقت بي 

5-7 للمدحكمة ا, م6 ا والة : 

الرد.س -_ لا م >ي امر الحوالة ها دامت ' تدفع وانا ارهن 
حكلامك ».و كن رمد ايقافك ظررت ف المدينة مظاهرة 5 

الدكثور - لا أعرف ُيثأ مما حدث اذ كنت فى سجني . 

الراحق: - ا ناأظاهرات حدثتثت عن أوامر صدرت من ددن 
والادلةء:وفرة. 

الد كتوقت اررفى تلك الأوامر || 

الرئيس - يقرأ دورة الاوامر وهي : ١‏ اتفلوا المديلة حتى 
مرعد الا 1:7 «6 ازك ١‏ تكةب وذا ا انثور ولكله حرج من 
السحن 2( ورحال الدرك الدوري ثم الذن اذاعره وبافوه . 

الد كور لا علم لىي دذيء دن ودا ولا تنصدب له من الصدة 5 

الرئدس لقد تمين ازا ان المظاهرة الى حَدَ ات فى ٠١‏ ر ١١‏ 
نيان ( ابربل ) كانت من الأشخاص الذين أطلق سسراحهم » 
وكانو ا يتاقررت 3 ار ثم منك قْ أثناء اعتقاهم 

الدكتور - لم أعط أمرا لا فى المحن ولا فى غيره 

الرئيس - في ه ابريل ( نيان ) ألقيت في الجن خغطاباً 
صرحت له للهمسدو نين كل ما تداوا 9 4 ف الاديّاعات الماضمة . 
وه ات : : ان الولانات ا ادحدة مهممة ة بأمر سور نة م حلذت المعقلين 
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على القران ٠‏ 

الذكتونك كتنت القن عل الرفاق حوادث سفري يومفررت 
من مظالم ال باشًا الى العراق والغند ومصر . 

الرئس ‏ ألك ما تقوله بعد ؟ 

الدكتور - اننى أشكو من العامة النى عو ملنا ما » والدجحن 
الزى وضعنا فمه انه لا سمس فيه ولا هراء » رقد منعناهن 
المروج لاستنشاق اذواء النقي . 

الرندس ب ولكن هذا الدحمن ل تدنه الحمكرمة افر نسوبة ال 
ور مرهرةهدن قبل وقد كات ف رهن الكرمة الفمصلية ٠.‏ 

الدكتور - كان يمكن لاحمكومة أن تضْمئا في ٠خزل‏ أو بنابة 
أخغرى غيره :2 

وهنا حم الرئدس أسثئاته التي كان يحب عليها الدكتور الزعمم 
برباطة وأش وحرأة . ظ 

ثم وحهأسئلته الى بقءة المتوءين د اسلعرومم واحدواحدا. 

وبعد أن انتعى الرئيس من مماع أقوال جميع الممتقلين السيعة 
طاب البوم أن يقول كل واحد منهم ما دشاء فأعر ب امع عن 
شكرام كن أأعاءلة الى بعاءلون ما ف الددن الذي ا لله 
الشمس ولا ينفذ اليه الهواء » ولكن الحكمة لم تعر هذهالشككرى 
اغل هيام 2 . .6 

ونعد ان توققت الحاة حمس دقائق بدات المكة إسماع 
الدفاع ذاعترض المامون على صلاحية المجكءة في رؤية هذه 
الدعوى التي نتعاتى بالمتكومة السورية . 
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والكن الممكىة قررت رد هذا الاءعيراض رالدوام على ماع 
الدعرى ثم دعت صسهود الاثيات مم ن رجال الششرطة وااو ظفين 
في البو لدس السري فدمعت أقواهم شم دعى صهود الدفاع وكانوا 
.ةط شاهداً وفي مقد مدوم السادة : حسام الدين العمر ي » وءَمات 
الشر بافي » و رمد الرافهمي ولكن الرئس أعلن الا كتفاء مؤلاء 
الثلاثة وقال: لو جنا بتكل سكان دمثى لشهدوا ببراءة الممتقلين 
فلا لزرم لاتطويل .ثم تلا المدعي اله_ام الفرنوي تقريره المطول 
وقد حمل ذه حملة سمواء على امتبءين عو عه امو الدفاع 
ذألقوا دفاء,م ليد . 


الحم على الم.مين 
دفي الساعة الثانية بعه الظبر دعا رئس المحكمة الع كر بة 
الحامين وأباغهم أن الديرات العر في فرر المكماء لى ااتهمين 


بالأحكام الآتمة : 

الدكتور مهيندر 2 - بالسجن عشرينسنة(باكثريةالأصوات) 
عدن الحكيم كت 8 عفترسيوات:, ١‏ 0 

سعيك حمدر ١و‏ حمسعثرةسةة باتفاق م 

مذير مخ الأرض هد “و اعكوتدةوات” ١ 8:١‏ 

عد الوها بالمف.في ‏ ا م عشرين سئة ‏ « 0 

الد كور خالد الخطيب مو عشررل:وات باتفاق م 
وؤمق الحلي او جمس « با كثرية 0 


وذلك ونا مواد !)م 886 و 4١‏ من قانورتف الجزاء 
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الافر نسي بدعرى عاول:,م فاب اطكومة . 
ول تحر تسلاوة قرار الم علا وتبايفه وجاهاً للمتب.ين يا 
يقضي بذلك قانون أصول اللامات بل ا كفي بتمليفه للمك_امين 
وصدر الأمر لابولدس بأن يفرق الشعب الجتمع . 
وفى منتصف ليل ٠١‏ ( نسان ) أعيدوا الى مل سجئهم في 
القامة بحر اسة اند الافرني . 
دفي منتصدف لبل ١؟‏ هنه أركيوا ثلاث سارات و-اروا 
م#خفرهم الإند الى بتدين أي مدينة ( ببت الدين ) في لبنان . 
وفي صباح المعة مم منه أقفات مديئة دمثق احتجاجاً ع-لى 
هذا الحم وقامت الاضطر ابات في جميع انحاء البلاد ما سأقي . 
وتقد ذلك "نفل الأحران الممعلؤن إلى غزيزة ارواد لعدرا 
في دتما المظلم مده أحكاء,م : 


الثورةالسورية الوطنية" 
مذكرات الزعم الجليل الدكتور شهبندر 


)١(‏ لقد اختص الزعم الالد اثناء وجوده عصر عام ١554‏ ناشر هما 
الكتاب مهذه المذ كرات القيمة وسمح له بنشيرها. 
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من اخطأ الفادح أن يدور الانان ان الثورة تتكون عادة 
بنت ساعتها ووليدة قائدها تنفهر من فم بندقيته ير انفجر الماء 
من شق أطأجر لما ضريه موسى بعصاه . فعلى من بريد تدوين تاريخ 
الثورات أن يرجع الى أسبابما وهذه كثيراً ما تكون يعيدة او 
ودف 


اللاساب البعيدة 


بقيت سورية جزأ من المملكة العئانية من الوجهة الاجمّاءية 
حتى أواخر سنة 191٠‏ كا بقى الطفل جزأ من الكائات الى أن 
يدب فيه الوعي الفردي © فلم يطر بمالها طدلة قرون «:واليمة اما 
وده منقصلة ذات #ومدة خادةو كيان اجماعيى مين وذلكلأن 
أجداد الساطان عند الجبد الافي كانوا مثله متمتطقن سيف 
الاسلام ااقاهر و مكتسين يكسوة اللاقو مية الانانة لدان . 

فها رضع الاماديون هام ال معلوم وا كدوا قمه ارت لا 
بفرقوأ دن الطوائف والعذادر ف الممللكة المائمة صادف كلاه)م 


ف 


قدو ل عد المرب مو م والدو رين من,يم خصو ف وحماوم على 
حسن الظن باحفاد طوران .ولكن سرعان ها تبين هم د الا من 
ميث بصيرته منوم أو خفيت عليه بواطن الامور - ان هذا القسم 
تحول في أقدقة زعامم أمثال ناظم وهال وطلءة الى رءز التفوق 
الطوراني لان الذي عصب ع.ون الكرك فى سالرنيك والامئانة 
عند ما حافوم على الف و المصدف وشم أن له ديب ذلك حق 
التوف.ق والدمادة . 

وفك عضا بافسى في حو الى ٠‏ على ملاحظدن دين لا 
ديب فيها كانتا سبباً من الأسباب الكبرى التي نبمةني كا نبوت 
اخوافي الى سوء الظن (أوفما) أن المرحوم كامل بك الصلم قال 
لي وادا كنت ف طر ؛قي من مناسثر الى دمثق لأتم رياسة 
الاسقئناف ف عك.:ي ا مررت على الاستانة باّارة من وزير 
عداءت ا نحم الدين مذلا بك ذقال لي بدورة الايقاظ والدنبيه 
( يحب ان تككون المرائمات في محكيتك من الآمف فصاعداً 
باائر كية لازنا سذيرك العرب ) ( عرباري تركاثديرة <فز ) ».. 

والثائة ‏ اثنا فى الاحنة المر كزية الائاد والترق فى سورية 
تاقمنا تلفاً 52 0 المر كز العمومي بواسطة ألد كتور رم 
بك يقتذى جل الاغة الثر كية اغة مخابراتنا فكان ه_ذا ما براد ها 
من الثقوق في الشؤون حتى في الؤميات الوطنية في الملاد العربية. 

هاتان الطادئتان او الملاحظتانت وما س.تهها وطته) من أعمال 
السطة المنصرية - حنككيزم - تدل على تطور جدي في أدمغة 
الترك يما تدل على ابتداء الثمور الذي س.دب في المناطق العربية 


ف 


حتا” ولا سها حيث ازدهرت الملوم وارتفع املسترى التوذبي : 
وذاك لأن رد الفمل في الموجودات اطية الشاعرة يتكورث على 
قدر الفمل الذي يصدمما احالاً . 

على هذا النمط ابتدأ الثهور القومي بتسربالى قلوب العرب» 
والسوريون في مقدمتهم وها زال على تزايد رع أنف الحدوءين 
منهم أو أرباب اأصااح الذائية حتى كتب لهم في أوائل الحرب 
المالية أن يتكون متهم كبداء يذهيرت الى المشائق في سبيل 
القرهمة وار ب . 

اءتات فرنا سورية به فلم محفل هذا الشعور الي التاامي بل 
عدت أعمال المصابات فى حال الكاة رعلى ب 
واارب فى مدسلون والتظاهرات فى دهثق بل تقرير اللءة 
الأمير كلة الاسةفتائية برئاسة المسثر تشاراس كراين والدكتور 
كنج ضرباً من ضر وب الدسائس الانكليزية والدعابة التي أثرها 
الفبصليورث: ومافتئت هتماقة بزوايا التقارير الى رذءها الها 
الجر اسدس مهملة ما يقع تحت ممعها وبصرها عتى استفد_لل ‏ الأمر 
وامئّلأت القالوب فلم دقد ف فوس الصير متزع 1 
العامل الاقتصادي 

ان كل خلاصة موجزة اثل تاريخ هذه الثورة لا تلافت الى 
العاهل الاغتصادي تكون ذمباء من الأقاصرص والأوصام 
فتراجع سورية في عبدها الجديد الى الوراء في منتوجاتها رعخصوها 


وصادرها وواردها وفءة نقد هأ ودولاب صناعتها دل ف ع-دهد 
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سكانما اككثرة الهجرة وقلة المواليد كل ذلك كان ل الشأن الاساسي 
في تزايد النفرة من اطكومة المسؤولة ودس صفاء_ح الديناءيت 
نحت اركان هكاها . وككن لا يغرب عن اليال ارت الماهسل 
الاقتصادى مها علت مكانته في الشؤون الا«تاءية لبس 
الا نقطة الاستناد في التطورات الذهنية الكيالية - فالمال وما 
اليه من اسماب الرفاه العادي هي الاقيية الدئيا وأه ا الصرح 
الشادى فالكفابات التفسمة أو نا الأقوام اطة ااشاعرة . ان 
الضائقة الاقتصادية في اوسع ماتيا نبوت في الشمب المساعر 
الكمالية وفي مقدمتم ا الهف باطرية » وكان حدم الوظائف 
الرذعة فى ابناء الترك وحر مان ابناءالمر ب منها على عبد الكو مة 
العهانية 5 الفعمل هذا العنى مدل زيادة الوارد على الصادر اضذافذا 
سئة فى عصر اعرورية الفرئءة » ان هذا جيها اذى الى الاستياء 
والاستباء هو الماتة الاولى في -للة التطورات المقلية . 


فوزي بك القأوفجى 

وقد رأبت ان أتوسع في هذا اارحث ليلا وافصل ما حملت 
اا الاخ فوزي بك القاو:حدي ان يتحفي بالاساب النفي حملته 
على الانضهام الى الثورة مع انه قد عرف بولاثه لافر نوين ونال 
في جوم رامة عالية قا ينالها غيره من الو طندين فال وةوله له 
قدمة منطقية خاصة لانه صادر عن دكّة خاصة : 

بارحت دءدى عقيب الاءتلال الفرندوي لأنم وظية-تي 
المديدة في حاة وهي قادة اللدخ ش الوطني االدس ‏ فوجدت 
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امال الظر والارهاق سائدة في تلك الارحاء واول مشهد وأيتَه 
هو ان جميع وجباء المديئة ولا ألقوا في غياهب الجن مع 
اشنع انواع السجن لتأخرمم عن تنفيذ اوامر اللكابن ( ميك ) 
المستثار الاداري . وثالي مشهد هو ارئ_ رحال الششرطة ساهرا 
امام عرني جيمع رجال عحلة (الخاضر) كيارا وصغارا في الاسواق 
تحت السماط الى دار الحكوءة لان احد الاولاد فلتت من يده 
سلسلة مفتاح فأصابت كاب مدام ( .ميك ) اثناء مرورها في 
الطريق . والمثود الثالث هو أن جيع اهالي محلة الباشورة نساء 
ورجالا واطفالا سرقوا الى السحن رد طاقة نارية مممها (ميك ) 
ف جم انهم . والمشهد الرابع وهو ما ' بذ كره فوزي بك هر ان 
احذ كيار الأعيان المعروفين أوى الى اسطبل امرأة فقيرة مسع 
زوجما كانا يفطران جسد»ا بقطمة من قاش خيمة هن بقايا 
الجدش البريطاني . قدعى الكدكن ( ميك ) هذا الوحمه اليه بتهمة 
امترا كه في سرقة متاع الجدش فألقاه على ظوره ثم انهال على رجله 
بالس.اط حنى نثر عظم مثط قدهه عن الاحم حمائد تواقع مع 
الخاضرن على لكان ) مك ) تطلبون هذا المسككين فاعة فئاز ل 
بعد الاتما والتي وقبل طلبهم . 

قال فوزي بك : أت ف هذه ااناظر كة يراً وجعلانى 
اعتقد ان العمل مع الفر نسويين في بلادنا بهم د الامكان وارث 
الاصلاح والارشاد المأمو ل من الساطة المنتدبة ملم من الاحلام 
وان الذعب لا بد وان يثور على اعمال العف والاهانة مفضلا 





اموت بقذائف المدافع ورصاص الننادى على عزاق هاده سباط 
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الدرك الفر نسي و تحطم رأسه نحت أقدام المستعمريئ .. 
ثم اخذت اتودد الى الفر وبين وأتقرب منهم حتى صرت 

مو ضع الثقّة الدّامة دن جميع القو اد فدخات المخدش بر تسة كادان 
فروي وعرنت معاونا لله-تث_ار الاداري ف حماه كل ذا_ك 
د مة بلادي في المتقمل . وقد افادتنى هذهالوظفة الجديدة فائدة 
عظمى اذ مكنتني من التدغل في جيل الدؤون الاداريةوالوقوف 
على داق البر ا الاستعهارية والنيات السيءة للبلا من ابستزاز 
الاموال واسةم.ادالثعب يصورة تدركمة.فهن الاءال المذ كورة 
الى تنفدت : 

)١( |‏ تقسيٍ البلاد الى حتكومات واستخدام الاسافل في 
الوظ نف من لدس لم الاهلية واللياقة لتنفذ الساطة بواسطةم-م 
مشْيئتها ونمذ الوطئيين يحءث اصردوا غير آمزين ولو في منازهم 
وفصل ادارة العربان عن التكومة الحلية وربطها هساشرة 
بالمتشارنات الادارية وجى الضرائب على المواي والابل من 
هذه المشائر لاخر ان الفر 0 بة وتساءط المشائر القوية على الضعيفة 

ىق اكوا قرئ اشبع المادية والممنوية. ثم ان الرئوةالتى سميها 
ضياطرم و عثش.ث!» بلغت درحة لا تطاق فتحاوزت الضماط الى 
سام ه-تخدمي دوائر المتشارية - خصوصا التراحمة - فهؤلاء 
أصمدوا -دنون وسرحون من شَاوًا بواسطة الدرك ال حلى من 
غير أن يروا ذرورة لاعلام المتثارين ذلك لأنالاطة لني هوا 
ما واسمة ونافدة . 

() ما قتل مصطفى بك العظم أحد وجباء اه أوعزت 
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السلطة الى أسرته بان تطلب تأليف حل اهلية من الفلادين واليدو 
لفزو الذي قتلوه وهم من رحال الزاوية فأجازتهم ذلك وأعطت 
اتوم الاح والعتاد الكافي قات أهالى جب ل الزاوية بام ثار 
مدطفى بك وفي الو افع تحقيةا اا تقوله في نف#ها م الكعلاب على 
الدقر ). 

(ع) ان اليش الممى ( طون سيرين ) أو الجوقة السورية 
هر مؤاف من أرذل اطيقات يتحر ك بأءر المستثارين وله اطق 
رقت :قله وحر كاته في نهب الأما كن اير علءها وجاب اعاتها 
منها بالقرة ومن غير دن . ولو كانت ه-_ذه الهمركات غمارة عن 
مناورة على أن جميع مصاريف هذا اليش من رواتب ولوازم 
وحاحات مكفولة من اليزائة المورية . 

(؛) اقد قذوا على الزراءة بعجزهم عن تأمين الامن واثقاهم 
كادل الفلاح بالغر امات وااضرائب ووضموا يدهم على أم._لاك 
االطانعيد الميد ثم لامو هالأيد ملتم-ة غير عاملة ما جعل مص 
وحماه و<وران وهي أهراء ورية !أشهورة في حاجة الىااصول 
على ههرنتها من اطارج 

ويذلك الال الإآلىي على ما اريد ببانه فقضاء (الخراء) 
المر بوط بلواء حماه بدا كان مو لقأ على عبد التَرك من ماثئة وغارتف 
فر ى عاءرة أدبح ف نه ١59")‏ مو لذ] من مس قرى فقط و لولا 
واردات أو-ترالما وأميركا ودصر والحند لاتت أهالى هذه البلاد 
الخصبة جوعاً . وقد أثرت هذه النكية الزراعية في الصناعة الوطنية 
كل التأثير فتعطل أكثر من ثلاثة أرباع المصائع الوطنية في مص 
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وحماه وحلاب . 

ففي خ#ص مثلا كان يوجد ثلاثة لاف مء.ل او نول 
لإمنسوجات الوطنة ف يتناد التراك فأصرحت ف سذة ملا؟١ا‏ 
حمانة . 

وقد تمكذوا اخيراً من تنفيذ برناعوم المتماق بقاعدة هو فرق 
تسد » وذلك بزرع بذور الثقاق بين الطوائف والمال الحتافة في 
سورية فحر كوا ااسيحين على المامين وفرقوا الامماعيلة 
والعلويين وااشيعة وار كس والكرد عن اهل النة وحملوا كل 
طائفة منوم على طلب الانفصال عن الأخر ى ومزموا البلاد 
وخلقوا من الشعب الدوري العرلىي هوبا كثيرة متنافرة . 

ثم اخذ في الختام يشرح مضا المصرف السوري وعقادير - 
الزهب الى اخرحها من اللاد ما هو معر وف فلا حاحة الىاعادته . 

وما ذكرت هذه الحلاصة في الأسباب الا لتتكون شبادة من 
موظف "بير خدم في اليش الافرنسي حينا من الزمن ورأى 
الامدور عن كدّب.ولو اردنا ان نضمف اليم اعمال السفاحين الاخرى 
كااقو مندان أرلابوس من ااضباط الابقين ثلا لضاق بنا المقام . 
ثورتان آخريان سابقتان 

ولا بد ان أراد الالمام بالعوامل البميدة التي ادت الى هذه 
الأذررة من الاطلاع على خير التظاهرات اططيرة الي حدثت ف 
سورية سنة ١951‏ والني تل وسدن فهأ وعذب و نفي قِ سمدلها' 


مات من الرحأل فقد كانت هذه التظاعوات قريناً عياعلى 


#ورة سوريةالكبرى(1) 4 


ثووة مدنية انعشت القالوب واعادت المها دقتها بنفسها بعد ما 
استولى عليها دهم العظمةالعسكرية الاستعمارءة . ان هذه 
الثررة الصفيرة كانت على التأكمد فاتحة عصر عملى حديد في 
تار دخ الوطلمة الحدرثة ف سوودة 5 

وبادق بذلك تظاهرات سففكت فبها الدماء ايشا وكارت 
حدوثرا في دمثق في اواثل سنة ١916‏ بوم زارها الأررد بلفور 
لحن الوطن الصهيوفي القومي في فلطين على حساب الأهة 
الدربية . وكان اتلاميذ المدارس العالية في الماصة الأموبة دور 
ا في تنفيذ خططها وترتبياتم!. ول يكن الاءتجاج فيها والأق 
بقال على اللورد بافور ووعده ذهب بل كان على الا-تمهار 
جما في كل زمان وءكان . 

وءا هو جدير بالز كر ان المزاج العصي في بعض الموظة_ين 
الفر نوين وجهاهم الفادح بالادارة وبالشؤون اللية كارئ اداة 
صاطة لنفخ النار وزيادة فيبها . 


الكاتين حكر به 

هد هيالا حال هي الأسياب الرممدة وأما الأساب القرمة ذقد 
حدث في جبل الدروز أن الفر_ويين توسلوا بالطل الاتمارية 
المعلومة من القاء بذور الثقاق بين ارناء الطائفة الواحدةالى احلال 
حا عسكري أفرنسي بعد وفاة الأمير سام الأطرش سل 
المطام الوطني ؤ_كان اسم هذا الجا > الخد د الذي طيقت 
سُهرته الخافةين بفضل نوادره القرفوئة وس يرته الابسكورية 
0 الكايكن كرينه 6 . 

بدأ هذا الرجل حياته في الل «ه-:شارا ثم ارتقى ذصار 
و كمل عاك فاصملا على عبد الجترال فيدان المفوض الاستمماري 
الاأكايري المشهور. وسار فى أول أمره سيرة لي وعطف حتى 
ادن الفط قر ةرون ارسق اناوه لقا نو انه ادال سي إلى 
قرية ولم مرج لاستقياله أهلها بال والرجل كاءهها مها فرض 
عليهم الغر امات الياهظة وحشاه ا في جييه م فعل في قرية 


اه 


(عر مان) مثلا. 

ومن ذلك أن هرة اهلازم (موريل) ضاعت في السويداء 
ذفرم.الاهلين بمبها عشرة جذ.هات عمائ.سة وات مصياحا للبلدية 
كسر أو سنرقه أحد المواسدس فذحل برقاب الأملين عقابه اذ 
أرهوا على تأدية عشرة جنيوات أيضا . 

وان ودي بودل» العريف اطندي خاصم جمد عز الدين بك 
الحلى مدير العدلية قسدد اليه مسدسه فأطاقه واككنه أخطأه ؛ 
ولميحاز على جنايته هذه المشهورة ولو يكسلة التعنيف 
دن سل 8 . 

وأنه استاء مرة من فهد بك الأطرش خريج الاستانة وقائم 
مقام صاخد فضرية بسدية ورجليه وبادماط على ا و مسيع 
من جيلع الناس . 

وكان اذا سمع وعاية من الجراسيس على أحد من الأعيات 
أو شوخ العقل أرى حالا الىالجن هن غير محا آمة أو استنطاق 
وسَفك يتكسير الخصى لتعييد الطرقات م فعل سلمات بك نصار 
مثالا وهو شيخ قرية (ساله) وعين أعيانم! وبالشيخ مالع طربيه 
وهو عل في الفقه والصلاح في الل . 

وما نقم على بتي الأطرش وحاول سدق نفوذهم وارغام أنوفهم 
صار باقي كل من تودد اليوم ولو بال-لام الجورد ابيط في غياهب 
السون . و كيرا ما كان يترك السجين من غير طعام بل على الماء 
المملح فقط ثلاثة أيام متواليات وبالغ يعضهمفقال لي بقيت أسبوعا 
كاملا على هذا الال . 


يلك 


وهن نوادرهالتى (لو كتدتبالابر على اماق اليهر لكانت عبرة 
اق اكوم أن الأراعيين 3 كدرو الوق عيطه نما ذ كرو أن 
الدروز اذا تحتدوا فاءمًا بقصدون هن منحتوم لمنة من عروث به 
من غير طائفتهم ودْمم دينه . فويل ان كان مصاباً متهم بالتهاب 
جمي في حاقه أو بزكام في -نجرته فان ذلك يمني بقاءه في الجن 
الى أن تؤزول أعراض مرضه . 

هذه نبذة عختصرة من نوادره في الظلم وحجز اطرية الشخصية 
أجمع الرواة علمها وباغت حد التوائر فاذا اضفنا الى ذلك كاه 
المرض البهيمى الذي بقي معه من سن الصكر والى الهنات السافلة 
التي لا يسمح الأدب بالامارة اليها أكثر ما فعلنا أد ركنا الاً 
علاقته القريبة مذه الُورة المباركة . 

و كثيرا ها كنا نقول في مناطق الثورة ان الاعتراف باؤمل 
بقضي بوضع دورة الكابتن ربيه في جموعة صور ااؤس-ين 
أنيهذة سورية لأنه من غير شك كان ءن العوامل العظبمة الي 
لفدت الانظار الى دشر ا مسئهءر بن وسوعءت الخطى للوصول الى 
الحرية ٠‏ . 


ابتداء الثورة الوطنة 


ضاق (بثر معروف) ذرعاً يجحا مهم وعدت سيل النجاة من 
حى ادر كوا ان لا مئاص هم دن الثورة . 
ولكن م العمل واط.ل صفير وفراسه درلة عسسكربة كبيرة 


عم 


وهل تدخل سائر أل نلاطقا اورية مدوم ف هه لله الثر م 
الخطرة بارى . 


اوطنيون 

كان الوطئيون قد مهدوا السميل الى الاجمال ال-كميرة 
بالثورات المحلية التي احدئوها كم قدمنا والاضطرابات 
العامة التى سمروها مدن اضراب عن المءل واغلاق 
لاحوانيت والخازن واحتحاجات داخل.ة وخارحءة ومملومات 
صحدة رذؤءوها الى عصءه الأمم > نور الأذهارت ودفع هخترى 
الادراك (١‏ عمسأ ي العام . 

وكان الاستماء المستفيض واطق يقال هو المادة اام التي 
استخد موها ف مماماةوم فاسئذر دوا مما خير 00 ت المتثة 
ذات الطراز الحهديث .مث تكنوا بواسطةها من اتشاء بعض 
الأدزاب السياسية العظمى فى طول اليلاد وعرضها واعدادالاراء 
لقاو امات السلة الاندة ,م عقوا عطي الاة و كومرة 
ددورة منتظءة دم دمد موا من يولع فه اللتار من ايناء الملاد 
الأرار 

فها أذنت الساعة و 3 الدروز اهائءوت في حار الاذكار 
باخرانُم ف دمثق سهروا انم بلغوا ساحل السلامة اذ تزلوابينوم 
على الرحب والسمة . 

عقد أول اجماع »هيدي في بات أحد الاخوان وهو الاستاذ 
السيد القاسم الغياني صاحب جر يدة الفيداء في أوائل سْهر مايو -نة 
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م مره المرحوم الأمير حهل الأطرسشش ودار مه الحديثعءلى 
اها نار الثورة ثم اعقيه اجمّاعات أخرى متمددة في »هذل فيعرنوص 
على طريق الصاطمة دضرها عدد كمير من الزعماء الدروز كاار حوم 
تسيب بك الأطرش وعدد الففار بانًا الأطرشش ومتعب بك 
الأطرش وأبي حمد يوسف العمي وغيرهم من كبار الرجال . 
فأخذت فيها العرود والمواثيق بصورة معرية وأقسم الحاضر ورف 
«أغاظ الاءان على #قدق الرحدة والاستقلال وقد جرى ذلك كله 
من غير أن ييكون للاءزاب الرمهية أو غير الرسية أقل اتصال 
اشر أو غير مراثم . و كن الوهت بهل لتقئيد مزاعم المنرال 
سراي وغيره في اتهاءوم الابرياء والقاؤم في غياهب الجن . لأن 
تبعة الاذتراك ونوه._د لماعي تعود على من <ضذر هاده 
الاجماعات فقط لا غيرهم . وما تم لم يتم باسم الأحزاب بل باسم 
الأفراذ.وفن تعْيوم .وقد غادر الزعاء الدروز دهثى الى اط.ل 
وإعانمم اسّد رسوخا بوءوب الثورة . 

وحدث في تلك الأثناء ان الكيقن كاربيه سافر بالاجازه الى 
فرنا فحل له الكيكن ريئو بالوكالة و1ا 17نس فى الدروز تلك 
النفرة الخالصة التي فضتهم من حول كاربيه طمع ان يحول الوكالة 
الى أضالة وأخَن ددس ذا أصواءاً عاذ قا يحدث أحمعت الآراء على 
انه كان من الاذواه المهمة التى نفخت في بوق الورة . 

ارتأى رينو أن يقابل الزعماء التخرال سراي ويطلموا اليه 
الألاص من كار دمه ذفعلوا وساذر مهم الى ديروت المر حو مالا دير 
جمد الأطرش والمرحوم نيب بك وعد الغفار باسًا الاطرش 
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وأسمد بك مر شد وغيرم لكن الطنرال رنض هذه ااقابة ما هو 
معلوم فعادوا هن حيث أنوا وهم أمْد حنقاً واكثر انتقاماً وكان 
هذا العمل من أنْد العوامل القريبة الني أدت الى الانفجار . 

وفي اليوم الاول من ع.دالاضحى ١«اغرز‏ -نة 6 اجتمع 
فتيان معر وف في السويداء باشارة من الاعران وقاموا بتظاهرات 
نادوا ما فلسقط كاردمه الظام ولحي رينو اله_ادل . ثم اءذوا 
يبدئون عن اعضاء الجلس التيالي لرحاومم على عزل ذاك واحلال 
هذا عله فصادفرا فارس بك الاطرش وهو احد الاعضاء ومن 
لعموا أشنع الادرار هو واولاده ف تأسب د امستعءرين على 
ابئاء وطنهم . فوجموا عله وأوسهوه ذربا لكن قائى الدرك 
ح-ني يك صذر انقذه من بن يديهم وصرف,م عنه. 

انصرفوا وهم مزحون أهاز جوم الجاسية المعروفة ففاجاحم 
الملازم «مورل» صنو اا-كايئ كارسه وزممله ف الاعمال القاسية 
البريرية ذفنزل على ظمورم بالساط وعلى داهم بالآمنات ٠‏ كارت 
من حسين مر مد الماسل الا أنه غربه على أنفهيا لعصى رهن بوسف 
بك بن عبد الغفار باًا الاطرش الا أنه اطلق عليه عبار ناريا . 

انهزم مورل والاحجار من أيدي المباجين (المتظاهرين) 
تنهال على كفده حي بلغ دار الحكوهة فطلب مهاونة انود 
بالهاتف في القلمة من غير استشارة رئسه اكاب رينو. أما هذا 
فاته ارتأى أندقف عند هذا لمن" وبحل المعضلة حلا سامنا قدعا اليه 
الوجوه والاءيان وحملوم على الاعتراف مخطئوم ففملوا ثم طاب 
منوم غرامة قدرها ممْنا حنيه عئاني فأدرها . لكن ذلك لم 
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يكن كافيا في نظر المتعمرين . بل أدروا فرق ذلك جرلا منهم 
بطيائع اليلاد على هدم دار حسين مر شه فاج الثعب هذا الطاب 
القامي الذي لايعمل الم-تعمر ون شيأ مثله وقام بتظاهرة مساءة 
اطلق فيها الوا من العيارات الذارية. 

دفي غذون ذلك نزل اند الزي طامه الملازم موريل وأستهد 
لاقتال وراء المتاردس لكن ساطان بانًا الأطرى وعد الغفار 
باًا الأطرش وحمني بك صخر كانوا قد تتكنوا من احاد الحياج 
ودر ف الئاس الى منازهم : 

أراد ساطا نبا لاطر ش فيدياح اليو مااثافي ان يتغيب عن السو يدا 
ولذهب الى قرابة مح طأذور مأتم ود نصر فأوعز اليه الكركن 
رنو بالبقاء لأن خطته ف تدمج الذناس على كأارسه "0 تنه تك وم 
تتتكال بأ كاليل الظفر يما يشتهي . وهذا ما يفسر انا الاجتماع 
الذي عقد في اأ-اء في بيت الترحهان يو-ف الشدياق وقد <ضره 
كل من سلطات باءًا والمرحوم مد البربور البطل المدوور وحسني 
بك صخر قائد الدرك . 

وكانت الغاية من هذ االاجتماع الم ثابرةعلى التظاهر ات اهز لكاربيه . 

ازدادالاغطر ابوا كفهر وجهالسهاء الصافية فارسات امفوضية 
في البوم اأامس هن العد القائد ( تومي مارتان ) الاس_تمماري 
الظالم المثهور (:ناول مقاليد الامر من رياو بتبمة انه هوااؤسس 
هذه الاضطر ابات ذاخد ف الادة_.ى الدقيق وهن ثم دعا اليه عد 
الغفار باسًا ونسيب بك والأميرحد الأطرش وقال هم اناطنرال 
سراي يرغب في هقابلةوم . 


/اه6 


غادروا ايل لتحقبق هذا الطلب ذلا باغوا دمشق قيض عليوم 
المسدو ُوفار مندوب اافوض وساةهم الى المثفى في 3 
فجازت عليهم هذه ايلة الدثيئة التي كانت من اكير الاسباب 
في منع الناس من الاس:لام لاخداع الاستمماري فيا بعد . 

وكاد ينكون من باب الاساطير ان مثلا خطيرا لأءعظم دولة 
عسكربة » تال نحملة الصعالشك الدغار ذمحول دءعوةرصة 
للالتاء الى سحن في القاهة ونفي في الاءا كن 7 : 

وعد ايام آخر سيق الى حسجه كل من برحس بك الجود 
وعلي رك الأطرش و<سني بك صذر وء-لي بك عدرك واحهدوا 
معوم في طر ريقوم على دمةق بوسف بك الاطرشش : 

وكان سلطان باسًا الاطرش ذ في تاك الغذضون قد رحل الى 
قرية ( رساس ) فحاء الامير حن الاطرش وقص عليه ما جرى 
من حديث النذفي الى تدهمر فاشوأزت نفه كثيراً ورأى الفرصة 
سائحة لامعال انار فاخذ يدول في القرى ‏ والدسا كر و4-ض 
الناس على اسدممال السلاح 5 
صفحة تلن قراءتمأ 

ابتدأ من أم الرمان فامتان فاح ثم عر مان قصر خد . وابس 
في تاريخ الثورة جميعا صفحة تلن قراءتما اكثر من خ_بر السياسة 
النى سلكها في التنقل من قربة الى اخرى ذا ذهب من أمتارتف 
الماك مثلا ان هه عر ارين قازها لتكنه لزعل رلا 5ه 
فأوثموا اهل ماح ان جبيع الرجال القادرين على حمل الاح في 
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المفرن اطنوبي هبوا على قدم وساق لانقاذ درف الطائفة الدرزية. 

وكان اذا دل قرية صف الناس من -وله ووتبهم ترتب] 
يافت الانظار ثم بأخذوت حرم في اطلاق العيارات الثارية في 
الفضاء مع اهازي>هم الاسية التي ذاءا يحارهم أحد في اقيق اميا 
وحسن استماها . 

لا جرم ان القرى كانت تلافيهم بتلك المادة ! بميلة عادة 
د الانتخاء » المشبورة ومن متاضم اليهم وتسير معرم . 

ويحدر بنا ان لا تغفل هذا اسم الخ يرسف العسحمي هن 
قرية امتان فقد مل في هذا العرتدب دوراً خطيرا . 

لا يلغ الجاهدرن قر بة عر مان استّةبلوم اهاليها خير استقيال 
وعلى رأسوم بو ح-ن فذل الله بك الاطارش البطل الخر المشوور 
وفمما تقرر الزحف على مرخد طرق اليعدة الفرنسوية فها . 

وقد نفذ هذا القرار عساعدة اهل مرغد انفسهم وبهسة 
رحلها جاد الله بك الاطرش . 

هذا بلغ ساطان باءًا خبر تمع المككر في «١‏ أأقرية » ذقرر 
مع الزماء الزحف عليهم والايقاع هم فطاروا الى الحرب 
كالدواءق الخرقة ١‏ 

اراد انود الذين قدموا د القرية » لارهاب ساطارئ انا 
واخوانه الدخول اليها فحذرهم على بك مقيقه من مغبسة الاهر 
فرحلوا عنها الى الكفر حيِث نزلوا في 7١‏ وز سنة ه98١‏ على 
ماما وأخذوا في غ-ل ثياهم واصلاح دُؤْوءْم الكن شيخ الكفر 
اسعد بك مر مد عرف ماكان جارياً وراء الستار فأئذر الكيان 
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تورمان فائد الجلة ثلاث ٠رات‏ متوالءات بوجوب اطذر ومغادرة 
هذا المتزل لم فل مكلامه سوى ان رفع وده الى موقفع 
وعر ه :دير بشرف على الطرة-ات واسةميل من انواع التيديد 
والوعد للرحال الذئ أنذروه ما دلعلى غروره وخفة عقله يحسث 
قال انه عحرد الرئاش الذي يمك قادر على 8ل ثلاثة 1 لاف 


درري 1 


الملدمة الاولى 

الموقع الذي حدات وه الماحجمة دن أرعر وأحدصن م رأث 
عيني فقطع الصخر مصطفةفيه بشكل مستدير اصطفافاً يكاد يتكون 
مصطنما . وكل راحدة منها متراس فاح بنفه . ومؤاف مجموعما 
كل يره حافة لا ول لاحد فا حأجما أو ماما اللهم اللا دن 
على أوني اءان الأندياء وعزم الجيابرة . 

انقسم الدروز الأدُاوس بقمادة ساطان: باش الى قمين وذفا 
من <بةن متقادائن وكات منظر ثم وثم بةة<ءون نيران الدنادق 
دن اروب المناظر . ومن أراد أن دقدر حرارة الجاسة الى كانت 
تغلي في صد ورثم فدسمه أن يذ كر انهم قطهوا تلكاافة الشاسعة 
دن مرحد الى الكفر عدوا وم قفوأ الا حت اوردوا خموام 
ماء ف ملنصف الطر بق وأوودا صمو فوم دماء فى مذتهاه 5 

لم ؛ض عشسرون دقيقة على الملحءة باللا الأبرض حتى قذوا 


على ال قضاء مبرماً 1 فلم دفات نوم الا نضعة أفر اد استطاعوا 


'قل حير الكارئة الى ) وءي مار تان ( ف السويداء وم برد ع-2ه 
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ا جاهدين على المثتين و تاوز عدد الأعداء على امثتين والستين بينهم 
عدد كبير من الضضاط الفرنويين . وكانت خسائرنا أريعين 
مُهيداً . منهم مصطفى بك الاطري طقبق ساطان بامًا وامماعيل 
بك الاطر تل جاد الله بك . 

ان الداغل اليدوم الى هده الردميره ) اوائل ايارل سنة )١956‏ 
وقد جفت دماؤها برى فيها أرجل انود مدئرة وراء الدخور 
ومن هذا وهناك احم تبصبص وهي مكشرة عن أنياها كأما 
منكمشة من هول الذربة النى نزات ما ويؤ كد الثقات ان الحجمة 
التي على الياب هي عجمة الكارتن نور مان فتكأنها ترسها من سياع 
البر وط.ور الفلا . 

وهذه االحءة أن خطير في تاريخ النوضة السورية : 

( أولاً ) لأنا حملت الثورة أمرا ميرماً 

( ثانياً ) لأنها دات على ان اق الصريح ولو نقصته العدة 
والعدد قادر في كثير من الاح.ان على سدق الباطل القبيح 
ولو أبدته الآلات الفخمة واطحافل العظبية . وهذاكان هن 
أكبر الرواعث على اانشاط الذي أبداه الجاهدون في معار كممااتي 
عت فما بعك . 

( ثاك) ) لأنها ألقت عبء القيادة العامة في اليل مدة الثورة 
على عانق الزعم الذي انتمر ف.م_ا هدا الانتصار الناهر . ومهنى 
ذلك انها أوجدت هن الفوذى التي بتءشتها ادوريون نواة صالة 
لانظام وتوحيد الماعي لبلوغ غايات حربية معيئة . ولولا ذلك 


لكان عدد الذين:ة-:.وت غارب القمادات ار بة لق ار بقير عق 
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لا يحصى . لأن عادتنا ان من نس منا في نفسه فحة من اطاة 
توعهها جملا هن القوة . 

جاء الاذير الى توءي مارتان ذنمى له نور مان وحاته اللتاطة 
وكيف أنأسود الجبل لم يغادروا قطبع الجدش الا أشلاء معثرة 
بين الصخور . فقام هذا لول ابر وقءد وعرف أن ( التكفر ) 
اذا« حلقت فهاعلى الويداء الا أن تبل » . لذلك مل صندوق 
المال من دار المتكومة وجمع كل الفرنسويين نساء ورجالاً وفر 
6م الى القلعة للاحمّاء تحدرانما الصدفمقة . 

ويحدر بنا ان نذاكر ان ااراسلات الرسعية التي أطلعنا عليها 
اليو كيرياس) في جريدة (الايدكودي باري) داتعلى ابن 
(تومي مارتان) كان واسع الاطلاع شديد التشاؤم غارفا بالدماء 
الني ستسيل بالجبل . وقد ذ كر في احد تقاريره تاردخ اتفاق عقد 
ينذا وبين زماء الدروز فجعله فى اليومالثامن من تموز سنة 6و١‏ 
ولعله يشير بذلك الى احد الاجناءات الى عقدناها في دارنا لأرن 
الجلسة التي قر رنافيها إضرام نيران ثورةفيالشبال مع اخواننا 
في الجنوب عقدناها في بيت وجل من كبار وجال الوطن 
وهو الحا عمان الشرباني المشبور ف مماء الدوم المثر بن هن 
اغسطس سنة ه؟9و١‏ ودامت الى صاح البوم ال_ادي والمشرين 
وقد حضرها من كبار الرجال يحبى حياني يك وحن باكيم 
وسعيد بك يدر وجميل بك مردم بك ونسبب بك البكري 
وفوزي بك اللككر ي والمرحوم سمد الديئ بك المؤيه العظم 


واارحوم توقيق اندي الحابي وغيرهم. وتقرر ان نكوت خر وهنا 
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من الثام ف يوم الأحد ف «الا ممه . 

تزل ال_اهدررت في السو يداء لحصار القلمهعة رمد م 
عدا بعض افراد لوثوا شهرة آبائم واجدادهم بقائهم على 
موالاة الذئاب الم-:ميرة حتى النهابة .وحسيهم سممة ترقى في 
رقاعم ما بقي الدهر ان الفرتويين انفهم اعثرذوا بالفضائح الني 
اقترذوها في ابل ناهيك بأخبار اطر ام التي احترمتها المدافع 
والطمارات وارايها مم بأعينهم تنزل على روس الغدرات 
والأطفال . وقد فملوا ذلك كله فى سسل ابت-امة من اطنرال 
أو لالحصول على فر نك كن امال 50 
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حملة ميشو 


اخطرب اطنرال سراي ازه.ق الغر بانأها اخطراب واخذت 
الاوهام 5-ثولى عليه فلم بر امام عملمه بار لاعادة السلكيية الا 
بالقوة أن كل عصى يفقد موازتته في الكوارث المفاحئة . فجوز 
حلة كبيرة لتأديب الثوار بيتحاوز عدد افرادها خ-ة لاف وعلى 
رأ-ها الإترال ملسو ورهى عرمزة بأحدث 6 لات والعتاد وتوم 
قوقها الطبارات وعزراءل يتدلى هن 8 احادةها 3 ترقت وده 
الخلة من #طة زرع ( أزرع ) في صبساح اليوم-الاول من 
أغسطوس سمه 6 ١‏ فماق مهما الدروز ذي حرتب وكان عددهثم 
قارب ثلاثة لاف فر أوا أن لا قبل هم عصارعتها لارمم الذي 
اعدزك علوم م وه بأعيئوم كن نار ها وعم.ءوه آذانهم من أذواه 
الرا-دس عن عددها وعد دهافامزهوا عر هزعة محدث أن علم 
قر بة (امتان) ردهي قَْ الطررف الجذوبى من الل بات مع من 


مله في أرجائغ) ٠‏ واما الل فقد تزات على ماء يدعي ماء اازرعة 
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بالقرب من السجن والمجدل . 

حدث في الساء أن ثلة من الجاهدينمن أهل المقر نالغربي من 
غير ان وعاهرة وغير ذلك من القرى ومء,م عَدد كبير من أهل 
المقرن الشسر قي بينهم من الابطال أمثال - جاه الله يك ملام - 
وتمد بك شرف وابايع لا بلغ عددم المدتين التقوا مؤخرةالطش. 
حيمث الذخائر في الطنابروءلى ظوور البغال رسها والفرقةالسورية» 
وكان ذلك في المقرث الغرلي ما بين قربتي (الدور وبدرى ارير) 
فانقضوا علءهم انقضاض الصاءقة وما زالوا يعملون السيف فينقرهم 
والنار فيظبورم حى اذا خم المساء كان العتاد جميعاً والغالو ايل 
بقطرة المجاهدن الى القرى ولم ينج من الغرق إلا من لاذ بالفرار 
الى زدع ليعلم القائد أن سيلبني معروف لم يبى ولم يذر . 

فت أهل القرى القريبة عدونمهم في الصباح فرأوا الاحواش 
والاصطيلات ملوءة بالاحمال المدامة والدواب المسومة والاهازيج 
تشق عنان السماء بذ كر ار الباهر والكسب الدّمين فهدوا الى 
خيوهم وأسرعورا الى ايال العمل الذي لم يتم في المساء . 

وقد تقدم الجيع ماثة وسيءة عشر فارساً من أساوش 
السويداء المشهورين ووراءهم على البعد من أهل الجدل ونجرات 
وسليم وغيرها من القرى القردية زهاء أريمائة ماهد . فاما لاحت 
عبن المزرعة هم كان في الاء ط_ارة تحاق فوق اليش فنزلت 
لتخير القائد بوجوب التقبقر للانكك_ار الشنيع الذي حدث في اليو م 
الماضى . ودقال ان الخترال مدو كان فى هذه الطمارة . 

وببناكان الجند يتمد اتنفيذ الامر في التقرقر رأى على 
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بعد أناء معروف فأسر ع لتكويم المتاريس رالاضطجاع في 
الحدادق الطبيعية. ثم أخذ البرق يومض من أفواه المدافع والبنادق 
والرعد يقدف فيصم الآذان (كرن أناوس الويداء تقدموا . 
خرق رداص النادق: الصدور وحصدت قذائف المداقع الارص 
ونشرت قطع الصخر في السماء لكن أءاوس السويداء 
تقدموا. 

واخذت امصفحات تكر وتفر كأنما ابطال اطاهلية وهي 
تصب من اقواهها اللمم » لككن أشاوس. السويداء تقدهوا .7 

تم جاءت الطيارات نتحاق فوق هام الرجال وتلقي من تحت 
أجنحتها أطنان المفرقعات فتحفر هذه في الفلائح حفراً ما أسْبهها 
بالآبار الناضية يفوض (نها الفارس الى مفر قااررأس» كن أْاوس 
السويداء تقدهوا - وتقدهوا لأمم مؤمنون .. والمؤمن اذا 
ادتزت نفسه بتيار العقبدة اقتحم امهالك وشق طويقه ولو في 
ص الصنا . 

دب الفزع الأ كبر في قلوب انود فَأخذو! يتلفتون كااصرعى 
ويت:قلون كاغّالطين في عقرهم على غير هدى » ويطلقون نيرام 
بدورة طائثة ومن غير :ديد لأن حذر الموت ال داهم حال 
دون ارتكاز انتياهوم على #<ات المنادق. فانقص عليوم ابناء 
ااويداء ومن وراهم سائر الدروز الذين تيءوهم فجرت ملح.ة 
باللاح الابيض لم يحر مثلها في البلاد منذ ذكر الواقدي خبر 
الفتوحات المربية . 

ثممن برز في هذه الملدءة وفاق الاقران اأرحوم- لمان العقباني 
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من ورية السحن 00 0 عن الدروز وءز صارمه وينادي 
واشهدوا اْبدوا. . أقروا ' “ثم كرعلى اأستممر بن 
فيضعر ب الواحد «نهم 0 ما رت عذقه أو دقته ندفين 
وقدة:لعلى هذه الطر يقة#وئانية عثر جنديا الى ان اصابتهرصاصة 
قخر ريما يتخيط يدمه . 

ومن قتل في مثل هذه الملحمة من الزعاء السكيار اأرحوم 
حد بك البريور من قرية ( ام الرمان ) وهي قرية في ا إقر تالقيلى 
ها الثأن الأكبر فى الاعهال الوطئية اطالدة » ولشث.خها -اءان 
بك الاطرش وزعايًا 9م الندواني والش..خ ابن زين الدين 
وغيرهم ال.مة الطبية في الكرم والشداءعة . ذقد كان المرحوم 
حمد بلك على صغر سنه آبة في الذكاء والعقل والشحاعة النادرة 
وكان المد الممنى !-اطان با الاطرعى ف اللمواآرب : واجمع 
الروا :على ان ؤقّده كان مصدءة فى ه_دذه ارب . ولو بقي عي 
الىيومنا لكان له سُأن في هذه الثورة ه| بعده شأن . 

وحدث في تلك الداءة ان جاسوساً أتى إلى احد الزعاء في 
دمثق هن ل الكايين ١‏ كال ( و خرج من ممه ساعة ووال 
وهو يشير اليها « <بنا يصل الءقرب الى هذا الرقم - بدني الساءة 
الاولى بعد الظبر - يتكوت ادش قد بلغ الويداء سي على 
المتمردئ من الدروز » و يدر في خلده ان اليش في تلاك 
الداعة سكون قد حرج من عام الكون الى عام الز وال 1 

باد اليش و ل يلم منه غير ذلول تباغ زهاء الف وما:ين 
م يصلوا الى السكة الحديدية في قربة زرع إلا بق الأنفس . 
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وقد ودفهم احد المسافرين في ال حطة ذقال : 
هه الماحمة كن رؤيتهم وثم يلقرن بانفسوم على القطار الذاهب 
الى دمشق فقد كانوا يتمسككون بالمر كمات غك الفريق بنوالىء 
الصخر . و كثيراً ماكان البح مهم بنراءى عن بعد قادما الى 
الخطة ثم دفي أما كور عر ءنه او لضلاله الطريق . 

ركانت الضما ند على جر ا<وم والافاتئف على روو سوم ونم 
المرء انهم اهل مسلشفى فروا هده طرق اصابه 3 

قد ررت صاحة هده االحمة مراراً وحاواتأن أحهى على د 
الث الماقاة فيها بالضضط فلم افلح متها و<-بي ان اقول انني 
مشدت من عين المزرعة على الطريق المسدة مذربا نو ساءتين بين 
الجنث والمتاد الملقى على الارض فلم انته منوها!» ورأيت هس 
صسمارات مصفدة حر وفة وقد امالها الدرول على جوانها دن 
المدحوم بأكتافهم وودّلوا سوافيها ومساعدهم بالملسددسات دن 
كواها الأرتفمة 7 وان روءة حعث هزلاء الدواقن متعائقئ 
وماتحيين تدل على هول ما لاقرا من المهاحمين. وباوح إنااارل 
المستعمرين ما خطر باهم قط أن الا:ب# ان النابض بين دفات 
الصدر يستطيع مهاجمة النيران الاندلعة من صفائح الطديد ! 

وأدت من المدافع ذات العمارات التلفة ) م/ا» ه١١‏ الى 
آخره ) عدداً لم امكن من ضبطه والقنايل » كانت مكو مة على 
حاني الطر بق وامشاط الرءّاسات ممعثرة في الخنادقعلى المانين. 
لا جرم أن جوزت هذه الممركة الجبل بمميع اليل واليفال 
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و'أر كمات والينادق وسائر الاعتاد الني استخد مها في جميع 
حر وبه التالية معالفرفيين -نة كاملة. وقد أطلمني أحد اللاصلين 
با افوضمة فى بيروت على احصاء مما فقده الفرن-مون فى تالك 
لمعركة فبلغ زهاء اثنين وين مليونا” من الفر نكات . 

ينوزم المستعمر ون انهزام الفوغى أمام +صمهم الجافد 
فيجوز ونه بالسلاح الذي جاءوا به لقتاله ثم لا يلثون أن ينادوا 
بأعلى. صوتهم على الملا هن غير حياء ولا وجل ٠‏ ان هذا السلاح 
هو من الو لشنيك أو من الالمان أو من الانكا يز » !! انهم 
يحوزونه بوأاسطة الكلام ذقط لاح خدومهم الماذي ل-يروا 4 
ما أصاءمم من الانتكدار فيضيفون الى عار الفثل خزي الككذب 
وشنار اللوتان . 

ان معظم ال 2 والمّاد ما ١‏ تشيره الثررة عاها اخاص هن 
بقايا اليش العئاني هو من هزاعم جش الاستمار ؛ وقدباغ فياحد 
الايام حداً من الكثرة أن بعت اللندقءة القصيرة اطإيدة منه 
نيه عاني واحد . 

مل الجترال سراي حجهد ال-تطاع لاخفاء خير هذه الكارثة 
عن المناطق الورية الأخرى » وفرق الء.ون والأرصاه على دور 
المثتبه فيوم » وكان نصي.بي من ذلك ثلاثة يلون بال:_اوب أو 
الاميراك ما عر قل المساعى ديراو حالدون عقد بض الا حجّاعات 
الهمة عندي . بعد أن 0 لزدزحة الدكابوس الفر-وي عن 
صدور البلاد لا تستطيع القوى البشرية ستره عن الر اصدين لأن 


عيو م تشيه عين الفلاح في السنين الم.حلة النائفة فهي ابد حدحة 
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بالأذق ترقب اكفورار وجه السماء . 

أخطأ الدروز فلم يواصلوا الزدف على الشام بعدما أفنوا حملة 
مدو هذه »رخاهوا فاب الحنرال سر أي هن مو ضهه : وبذاك 
اضاعوا فرصة عم ( و نكن دن قِ الشام على استمداد يمك +ني 
عر هذا الانتصار الفهافى الماهر . 

وقد تناو لنا بعد حين رساثل الدعوة لوضع الخطط المشثرة 
من سلطات باضًا الأطرش وحاد الله بك الأطرش ود عز الدئ 
بك الحاى فدرسناها درسا” وافيا” وقررناشأما القرارات الذرورية 
مد بك كيوان الذي نزل ضيفا ببدت نيب يك البكري . 

لكن حدث فى تلك الفذون أن دمض الأصدقاء أرسل الى 
الل ثلاثة مندويين اذا كرة الدروز مم السادة : توفيق الحلي 
وأسمد اليكري وزى الدروبي فياموا! ابل في الاءة التىي كان 
الكابكن ردنو مذدوب الحترال سراي يفا وضوم بأ.م الدولة المنتدية 
لوضع 55 السلام 3 

فحااا دخغلوا الجاس تكهوا يأ.م الأحزاب دفي مقد مها 
«وحرب الغعب 6 وفاوموا فكرة الصاح مقاومة عنمفة حتى قضذوا 
عليها بعد ما أو دكت أن تتحقق . 

ان اوم هذا قد ذال دوت عقد الصا دجا فبو يذلك كات 
وريا من الطراز الأول . بيد انه أفر بيءض الزعاء وبأعضاء 
حزب الشعب فمراً بالا" فوضعوم تحت ااراقة الدقدقة وكاد 


بغثل حر كاتهم . 


٠.‏ /و 


والانكى من ذلك انهم اتفقوا مع سلطان بامًا على ان يزحف 
الدروز على حهات الكو في صماح البو م الثالك والمشريئ هن 
أغسطوس يحيث رج الى ملافاتهم مع عدد من المجاهدين الشوام 
لا يقل عن المائتين فنهجم مشثر كين على عاصة الامويين اذالدة . 

لقد تم هذا الانفاق في نحو اليوم السابع عدر من أغاطوسصس 
وبلغ الوطنيين خبره في اليوم المشرين فلم يعد أمامهم لتنفيذء الا 
يومان انان الجادي والءرون وااثالي والمشرون . اذن ؤتاقيذ 
مثل هذه الطة الطيرة على هذا الوحه من السرعة هو من باب 
المستحيلات . ومع ذلك فقد صرفت الطبود العظيية واتخذت 
القرارات العماية الأطيرة وبمد ثلاثة أيام كنت على طريقي الى 
الجبل بعد ما حاوات الوصو لاليه من قرية ه حوش المبن ويحسب 
الاتفاق الذي تم بدننا في بدت الأخ الاج ءمات الشسرباتي. وقد 
صرفت في تلك القرية لمع يحمى حياني بك ونزيه بك ايد عند 
جميل بك مردم بك فلم أجد مثا من الاستمداد ما اضطرفي الى 
الدودة في صباح اليوم التالي قبل الشروق من غير أرف بذهر بي 
اأصل . 

احتمعت اطان بانًا الأطرش في قرية « كفر الاحى » في 
أواخر أغسطوس سدة ١916‏ ومعي نزنه بك المؤيد واار<حومات 
سعد الدئ بك ااؤيد و<سن بك تين وقد استشهدا فى صدمءل 
هذه الثورة . وكان نسب بك الحكر ي و#4ءى بك <مانلي 0 صمقانا 
الى قرية عرى > وفي د كفر اللحى :هذه جاء دروز الأقلم فاظهروا 
ف زهم لاحرب وارتباطهم بالورة وكانت الماسة بالغة أقمى أمماق 


فى 


القلوب وكانوا وهم « ينتخون » أو يعرضون أمامنا على الطريقة 
الدرزية الحورانية شعلة تندلع منها أاسنة اللوب . 

وكان أول اععالنا عند باوغا الجمل اننا <شدنا الجباهدين 
لمواحمة ومشى 4لأن الملة الدرزية التى وعد سلطان باسًا بو قهاالى 
الكسوة للاجياع بالجاهدين الشوام لم يبلغ عددها التصاب الكافي . 
ولما وصات الى جيل « المانع » ( ٠#‏ أغسطوس .سنة 1915 ) 
تلاقت مسع الفر نسويين فاضطرت الى الرجوع بعدما أمطرتما 
الطمارات وابلا من القنابل . 

صرفنا كل المساعي في الأسبوع الأول من هر اياول لدنفيذ 
خطة اهجوم على الشام و-امنا القيادة في ه_ذا العيل الى نحيى 
حياتى بك فكان رأبه حشد خسمائة فارس تنقسم الى ثلاثة اقسام 
فتدخل العاصة الأموية من ثلاثة مداخل عنتافة . لكن لم يتمع 
لدى سلطان بانًا العدد الكافي أيضاً للقيام هذه اخطة اوهرية . 
وقد رأينا يومذ من الدماشقة الزن قدءوا اليل الاذتراك معنا 
ف الخطط والتعارن غير من ذ كرتا المرحوم عن الخراط الذي 
لعب أعظمالأدوار في الفوطة - والمرحوم سرحان أبا تري الديري 
الشجاع الاسل والشيخ حمد حجاز ثم حسن بك اكيم وسعيد 
يك حمدر من كار مؤسى حزب الدثمب» وقد وصلا الىالجبل 
من زحلة بطريق وادي العجم . وبمد حين وصل عدد من الضباط 
والمتطوعين الاءاوس منهم المرحوم ابراهم صدقٍ ويل الييك 
وعمد القادر القواص ودشير الحندي وغيرهم . 

وبدنا كذا مهد السيل اتأليف حلة مشتركة تهاجم الشام كارت 


وف 


الحترال 0 لان » معد المند علىىيطول المكة الحديدفي حورات» 
فر أت القرادة العامة أن توجه نظرها الى مهاحة هذا المند فتر كنا 
قرية و أم ضبدب » في الشال وذههينا الى جزة اذوب الى قرية 


وعرى » حبث اجتمعت القرى لاتداول في هذا الأءر . 


بعر البمدرة 

وود أسفر ت المداولات الطوية المترددة الملة عن الاتفاى 
على مهاحمة الإند في اهم قط تممعه . وكان الواهد الذي وضع 
الخطة واصر عليه! مد بك عز الدين اللي ااثائر الشجاع الذي 
مدل دوراً في ف هذه المرب الفمزوس » وخلاصة رأنه انيفاحأ 
الجبش الفرتوي بقرية المسيفرة مفاجأة تامة في الصاح نقذي عايه 
والكسب الدروز الذخاار العظيممة البي حملرا . فاجتمع دن اي 
مهروف عدة يناهوز المائة م( ورعا بلغ عله الفر تسويئن الأافن 
أو اكثر . 

وقد حدر هذه المعركة من ابناء الشهال تزبه بك المؤيد 

وخلاصة ما حرى انالادُوار ارادوا الزحف على المسفرة حادة 
قبل طلوع فجر السابع عشم من شُهر ايلول (سيتمبر) فاتفقوا أن 


لا في أحد نوم >#رة من اما لادمة المدذو الا ان عاراً ناريا 





أطاقه أحد المشتيه فيهم (ابراهم الأطرش) أيقظ ارس الفر نسوي 
قبل وصول الجاهدئ دحو خ+س دقائق 7 فاخ_6دوا ق اطلاق 


الاسهم الثارية في الفضاء لانارة الظاداء » ومن ثم ابتدأت المعركة 
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بصورة سُديدة حداً حرث اضطر اطنود الى الانحاب والالتجاء 
الى الاستحكامات ااني اقاموها داخل القرية. لكن الجاهدين تعقبوهم 
الى ابوت واحتلوا القسم الكمالي السرقي من القرية » وأخيراً 
أحاطوا 1 من جم 0 رافها , بواسطة الامدادات ت الني اخدترهد 
عليوم تباعاً » ذاما أَدرة قت الشمس بورها كارت قسم من الوار 
كبير ف القربة نفها . واما انود فكانوا في دائرة عسقة <والمها 
الاستحكاءمات وهن 0 الاستحكامات ال.ارات المصدفحة تدور 
لتحميوم دن المباحمة » وكانت القذانف من ااناءرئن تدصل إلى ار 
الماء فتمنع الفرنويين والدروز مما من “لوصول اليه . 

هلءت قلوبالفر ن-ويين هذا الاقدام الياهر وكادوايستامون 
لولا تلك اخلة القسيحة الى كثيراً ما اضاعت على الامة العرسة 
حيودها الثميئة وهي الالتهاء «بالكسب » أو الغنائم وترك 
العدو وشأنه ماحدث في وقمة «بواتبه» في فرتفا | بين عند الر من 
أمير الأند لس وسارل مارتل قاند جموش الذر ة في سدة 0-6 
ولو قدر لاهرب يومئذ ان #صروا حهودهم في مقارءة الهم 
لاستولوا على فرانسة حميها »يأ لو قدر لأاء معروف في 
د المسفرة » أن >ولوا انظارم عن العنائٌم الى العدو امتحدن على 
بعد أمتار منهم لأخرجوا فرة من -وران ودهشقى وسائر 
المناطق الداخلءة . 

أتت الطيارات فوجدت جموع الجاهدين لاهية باخيل واليفال 
واللاح واكوام الذخيرة فأمطر وابلا من المفرقعات سنت 
لهم وأكره المحرطون بالقرية منهم على الانداب »2 واما الذين 
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دخاوها فقد تحدنوا في بوتا وأروقتها الى أن حون الاملفذر <وا 
حت سثارة ناعم »© وقد أبلى « مزه بك الدرودش ) في هذه 
المعركةداخل القر بةبلاءحسناً أكسيه سُور فائقة . ومايجدرذ كرهان 
عَدَاد الجاهدن تفلك هنهم نمل اتداء المعركة عد ةلا حاو زاءاعتئن » 
ولكاهم استّعاضوا عنه بالعتاد الذي رحوه من الفر-ويين حى 
مكنوا من الا-:.رار على الال سمحابة بوهوم . 

ود كر لى تزيه بيك ااؤيد انه رأى عمد بك عزالدن الحلى 
بقتحم النيران الني كانت ت-اقط عليه كااطر من كل حدب و دوب 
ومعه سبعة عشر فارساً فقط لانقاذ الدروز الاقطمين في القرية . 
وكان من نتانج هذه المدركة العظيرمة أن فقد الفرذويون ما يربو 
على ت-عهاثة هن الحنود علاوة على الدواب والاعتاد التي لا تدخل 
ف حصر . وم خائر الدروز فكانت دوت المائتين ‏ ا 
والذي هم في هذا الثأن ان العدر بفضل دهائه وتنظم دعايته 
استطاع ان يقنع الدروز إفناءاً تامأ مهم كدرواوهزهوائر 
ورعه . 

ولولا معركة الويداء الاخيرة اانى حدئت في الساهس 
والعشرين من نان (ابريل) سنة +مو؛ اقلت أن وقعة المسفرة 
ه_ذه هي تام ارب الني ظهرت فيها البطولة الدرزية في اليل 
باضخم مظاهرها ر اعظم سدتا . 

وحسى أن أذ كر القصة الآتة الدلالة على اافاداة الغالية 
والوطنة الصادقة والشجاعة الفائقة لني بدت في تلك الايام : 
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شت حمزه 

في رصاى أسرة الدعى وبات حمزه » كان على ابنالا حهاية: 
العم العلم الذي يحمله الفزاة من أهل هذه القرية . فاها نفروا 
الى حعرب المسرفرة زفر معهم رب هذا البدت وهو سيخ م-ن في 
نو المانئن من العمر ومده أو لاده الاربعة ( وقد ال على نقسه 
أصقاء الجاهدن دن | فر دين ( اهما على بعبره هله الغاية ١‏ وأها 
أولاده ذالدفاع عن علم رماس . 

حدث ان الاول متهم عل هذا العم وتقدم به امام اهل 
قريته حتّى كاد بيطأ استحكا مات الفو نسو يي فسدد واعلءه بنادقوم 
فتلوه 8 فتقدم اخوه لبحل حله ولككنه اصاءهما اصاب اخاه 6 
فخر بحاامه . ف:قدم الثااث لان نفسه آبت ان ينسامعلم رساس 
ويتراجع الرساسيو نو لكنهاصيب بالرصاص ايض فخر يحانيهها. 
وما تقدم الرابع لاقيام بالواحب حاول الرساسيون عيداً ان 
دُنوه عن عر ده رحمة بالعدو زينامه وابيه ولكنه ابى الالتفات 
الى ضمراعموم ومازا لعي حتى وصل الى الملم والى اخوته 
القلى انه وما كاد برذعه لماوح نه لادل رساس حدى اصابه مأ 

أما الشيخ الذي كان بقي الجاهديئن فقد عاد في مساء الوم 
الذالي دن الممفرة مل على ظهر بعيره لأن سظاءا فنلة أصارته من 
الطمارة . وهو غير عام يحدرث أو لاده 5 فأنزاته زوحه وافدت 
عليه تقيله طيلة ليابا وهي تدعو ريا أن يعدل برجوع أولادها 


اح 


ليخففوا عنه ألم اراح . اككن دعاءها لم_تجب وآماها لم تتحقق 
وقدانتظر جم حت الصباح فلم دمو دوا فأخدذ فلمها فق و أطر افها 
ترتعش لأن التغيب في مثل تلك الأيام نذير مبين . 

دُعرت الوالدة برعئة الفراق بعد أمل التلاق فأخذت تنظر 
في وجه الشيخ الراحل وتقبك قلات حارة كأتها تلك منها ما 
استطي.ع <_لله افيزات أكيادها المضطدهين انب استحكامات 
الممفرة وكانت في«هص الآأء.انتاحني عامه وتمحس بأذنه كلامالم 
يقبيه أحد من الموجودئ انيها وأخيراً خارت قواها فت.ددت 
حانيه صامتة من هول الموقف وكدة الألم . | 

جاءفي أهليا الى بيت متمب بك الاطرش ليخ القرية 
د تتحد ون لى لاسهافها “فذهيت مهرم على الذور علي أنحدها قيلافت 
الدار بعد عشم دفائى فوحهدت ذراعها الأعن مت وَأعن الشبخ 
وكلاتها حئة هامدة لا حراك ما . حقاً لقد مات وب بدت <زة 
وربته وأولادهما الفتبان الأربعة ولككن روح هزة باقبة في 
قلوب الاحيال العر ببة الآتبة توحي اليها كيف يكون القيام 
بالواحب ٠‏ 

وقد حدث عقرب معركة المسفرة حادث ذو شأن تاريخي في 
هذه الثورة من الطراز الاول.فان المرحوم مظهر السباعي ومثير 
الررس الضابطن الجاهدين قدما الا من <اه الى ال+لى بطر يق 
شرق الاردن حملان صورة اتفاق لأجل اشعال نار الثورة في حماه 
أمضاه بعض الزعماء أهئ_ال فوزي بك القاوفجحي وغيره من بنى 
العظم والبرازي - ومن مواد هذا الاتفاق ان تحصل مناوئات 
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تهدية فياول ت ١‏ من تلك السئة في الغوطة » وأنيتقدم الىجهات 
« القريتين » قوة من ابل لا تقل عن ماثة فارس أينفم اليهسبا 
فوزي بك القاو قحي ومن معه من انود . وأن ككرت يوم 
الثورة في حاه البوم اتافي من ت ١‏ » وأن لا يعقد ابل صاحاً 
منفرداً بل أن يتكون الصلح متر كأ بامم سورية وغير ذلك من 
الشروط التي لا حل لذ كرها هنا . 


قرات صورة هذا الاتفاى فرأدت من الفروري الاسراع فِ 
قبوله لاشّغال انود الفر_وبة التي كانت يومئذ في حوران عن 
اليل » خصوصا بعد ماتزازات معنوياته من تأثير الدعاية 
الفر نويةعقب مهركة المسيفرة . 
ركيت ور كب معي الاخوان في طلب سلطان بإءًافااءقينا 
به فى قرية و رساس © حدث تماحةنا ماما ف ه_ذا الاتفاق وفى 
طريقة تنقرة الوذ هقر القرأرعل فرك عي ءا ونلا كان الشرورة 
قفي بطمأنة الاخوان في حماه بأن الحجبل على العهد الذي عهدناه 
هن يدت الصلح المشيرك فقد طلمت منه أن يوفع الرسالة باهم 
الدروز ذوهعها ؟ وماد سهتها لاطل نز نه بك اأؤيد وممه مظبر 
بك الياعي . وكافته) ايصاها الى الثمال فسافر! حالاً الى الفوطة 
وأرسلاها مع الأخ الجاهد الد كتور خالد بك الخحطيب . وقدكان 
لهذا الاثفاق شأن عظيم حداً في استيرارالثورة لأن المعامع الي 
حدثت في م حاضر اه » يحسب هذا الاتفاق سحمث غاءهلان من 
السويداء بعد ما احتلها وحالت دون اخضاع الجبل يما . 
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دخول الجنرال غاملان السويداء 


بعد ما أحدثت الدعايةالتي بثها الفر_ويون بين الدروز عقب 
مغر المنديقرة الزازة: العدرة الطلؤنة تخا المترال غاملات انه 
تطيع اقئدام الو بداء ففعل ذلك يعداسبو ع تقر اما وفد 
كانت نفوس بني معر وف ميتة الى درجة نهم لم يطاقوا عليه عياراً 
نارياً واحداً . هذا ما سهدته يس.نى ومممده بأذفي فى شرية عرى 
الثرت دن التو يدا« وان معي حضرة الأخ يل بلكامردم بك 
حتى خشي علينا الهاهدرن فأصروا على وجرب انتّقالنا من مكاننا 
الى ل أبعد . ودخول الفر نوين السويداءهذه اارة لدسله قبمة 
حربية تذكر يطبيعة اطال لأنه كان شُديِها بالاستلام . 

ان قله ااماه فى اليل واعتقاد الفرنويين ان تكورن هذه 
خطة عكر بة رقا نحرى حمالى بك طصارثم » ثم عودة النشاط 
الى الثوار بعد معركةطفيفة قضوا ما على نحو أربعين حتدياً مغر ب 
خرجوا هن القلعة لورود الماء في ( أم صاد ) كل ذلك أإقى الرعب 
ف فاب المترال غاملان وله على الفرار نوده وبالقاند تومي 
مارن ومن كان ممه من الغصو رين في القلعة منذ معركة (الكفر) 
الماضية . فغادرها خلسة تار كا ما فيها من عتاد ثقيل و سلاح كبير 
وجدّد في اهرب يحيث ترك قدور الطمام في المطبخ تهلىعلى النار. 

وهكذا نرى ان الانتصار على جنود غاملان يوم انحابه من 
لتريداام يكن تاقاب من قل التراووون سلا بو سف 


الفر وبين وتزازل معذوياتهم ٠‏ 


/ 


المعارك التى اعقبت اخلاء السويداء 


يظرر انا ان ارال غاملان بعد ما انسحب عن الدويداءلم 
قنط من التغلب على الدر وز في اأقرن الفبي » اذ صرح فيبلاغاته 
انه ينوي احتلال (مرخد ) بمدما م يؤدب » بءض القرى . وقد 
قامت قوة عظدمة من <:وده تتحاوز الآلاف ومعها الديابات 
والسمارات المصفحة وبطاريات المدفمية فصادمت 5رذمة صفيرة 
من الدروز بالقرب من (الم.مر ) علءتها كيف تكون الصير على 
المكارة » وقد أظير فيرا الحاقد الكبير سعيد بك الماص من 
ذروب الشجاعة ما بقي مثا يتردد في الأفواه . للكذنا وباالأسف 
خسرنا فيها بطلا مغواراً هو الارحوم تسيب بك الأطرش . ثم اما 
واصلت ز<فها فدغلت دقر يقعر ى» حدث اقم المر حو مالا مير 
حد الاطرش ثم زءفت علىقربة(رساس)وعسكرت فنها وبقدت 
هناك ثلاثة ايام كاملةخر بت في أثناماالببوت وقطءت الأمْجار بصورة 
همحدة وفي اليوم التاسع من مر بن الأول سئة ه98١‏ السحءت 
عند طلوع الشمس فلاحةها الجاهدون وعلى ر أسهم الأمير حسن 
الأطرش وبوسف ب ُالأطرش وسعيد بك العاص وامرحومفؤاد 
بك لم وصماح بك الود وغيرهم ما اضطر النرال غاملات الى 
نشم جنوده المشاة . لكن حمد بك عاءر اليط-ل المثهور لافثم في 
حبات و تل اطديد » وقد داعت الحرب حنى المهسراذ اضيب العدو 
بانكدار سُنيع فاضطر الىالان حاب الى اازرءة حيث قضى لياته . 


وفي اليوم الثذالي انسوب الى الاسمفرة ( و»ن اسير لك قِ هده 


م/ 


الممارك أدضا زيد بك الاطار ش وحمزه بك الدرودش وفكضل الله 
ياس هاده الرطني الصممم والشجاع امامل . وكانت خائر العدذو 
عظرمة مدنما طدارتان »وقتلاه علالهل امام رماس لكزنا وقدنا 
رحلا لا تعادله الرجال ور المرحوم يلل بك عاهر دحرح ايضًا 
فضل الله بانًا هنيده . 

ولا ظهرت بوارق الثورة في الشيال رأى الجنرال غاملان 
شدة الخطر المحدق بالفر وبين فاضطر الى الانسحاب من الجمل 
اتنا 
لم ا 


ثورة حجرأ» 

سافر نيب بك التكري من (طربا) الى جبال الصفا لتبييج 
عر بانم! الفياث وعلى رأسهم خلف الامير .وحدئت في الغوطة فياول 
تشرين الاول اأناوءًاتالى 9 الأتقاق عليها لككن الثورة ف جاه 
تأغرت آل اروم ال ابيع مسدب 

وني عن الءءان ان حركة حماه كانت ذريدة في باما بين جميع 
اذ ركات الني 250010 ف هذه الثورة من حءث تممين الوقت واتفاق 
كاءة الزماء وتطوع موظف كبير مثل الكابتن فوزي بكلاممل . 

وقد كتب الي الكابتن فوزي بك عن الثورة ما خلاصته : 

تقرر غائياً أن تكون الثورة مساء الأحد الواقع ) تشيرين 
الاورل دئة ه506١‏ وقت المثاء فطادت الى القوهمندان كوستيلية 
المستثار الاداريطاه ان أخرج لتفتيش البدو يحدة منع اضرارهم 


ثوره سور يةالكيرى(1) ١م‏ 


عن القرى فابى طلىي وخرجت مع مفرزة خيالة من 
و الاسكادرون » الذي .كان #ت قادني وطفقت أطوف بين هذه 
العثائر وأبث فيهم روح الكفاح بصورة علنيسة فاتفقت معي 
المشايخ وقد تدص اككل واحد هنم راتب ووظفة يقوم ما 
ثافي يومالثورة في حماه. وفي مد ةخمة أيام كانت جميع الا هد ادات 
تأمة فها أزفت ساعة العمل أعطيت التعامات المفصلة ججميم الزمماء. 
وفي نحو الساعة الثامئة مساء دخانا ماه » وهاجنا جع المخافر 
وتسانا أسادتي ا وقبضنا على الدرك والششرطة ثم سسرنا الى دار 
المكومة حرث فها كل قوة الدرك وفرةة هن اليش التاط 
فياهناها ايضأا . وبعد مهرم دامت حى الساعة الذائية بعد نصف 
اللدل اسدو لينا عليها عنوة وأحرةناها وقدانا من فيها من انود 
ثم أخذنا نستمد لمباحة المواقع العكر بةاطصينة .و في الصباح خرج 
فرسان العدو من اللككنات الاقاتنا فر ددناءم يخسارة عظرمة بعد 
مهركة دامت ندف ساعة على ( جسم السيرايا ) ثم انا طرقنا 
الشكنات فبدأت المدركة تعمد والاجاح حلمةنا حتى تكد العدو 
خائر فادحة وفقد أكثر من ثلثي جنده واست-م بءض الحافظين 
خارج التككنات مع رسّاءاتهم ولم يعد في طاقة المحصورئ 
الدفاع 1 | 

تم وصلات طيارات المدو فاخذت تنقي قنابلها على المديتة 
فأسقطن هذا طبارتين : وقييل الظير 507 ثّدات قوبة كت 
من انقاذ المحصورين بعد. معارك دامية وقد ازداد في آخر الأءر 


عد الأعداء زيادة عظيمة أدت الى امتناع الكديرين دن ووه 
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حماه الزينجي:وا وحافظوا على اباد عن ااقمام بوعودهم وع,ودهم . 
ولا أصبح الاستيلاء على الاماكن العسكرية الملوءة جنوداً 
مَعذرا قررنا الانسحاب الى خارج المديئة لنقوم بار كات الدُورية 
مثثر كين مع البدو . وكانت خائر المدو لاتقل عن أريمائةبين 
قل وحر 3 في حين كانت خارتنا حمة وثلائئ > وفي لل 
السابع من الشبر انسحينا الى جبة الشهال وحمانا عرباث الموالي على 
مهاحة الفرسات الفرت_-ويين ااتحصنين في مر كز فضاء أأعرة وبعد 
ممركة دامت أربع ساعات قررنا المدو وغتمنا منه مم رأساً من 
اليل وائنتئ وأربعين بندقية وغير ذلك وقد خم المدوفي هذه 
ال ممركة ثلاثة ضماط فر ذ-ويين وسيعين حنديا وخسارةثتا دوي 
واحد . ثم أثار فوزي بك الى وقمة ( الجراء ) وععخطات السمكة 
الحديد ما لاحل لذ كره هذا . 

ان السيب الجودري في فشل ثورة حماه فشلا سريها هو 
١-حام‏ الزعماء الأعبان الذين :آمر وا على تافيذها ذاما ظررت الى 
حيز الوجود اختآوا في ببوتهم ليروا ما يكون فن اعرهة: 
ذان نحت فيم المؤسسون لها وأصحاب الكأن فيها وان فشات 
فهم عنها معو ضون . 

ولا تاو هذه اطركة من.عبر ذفان الاءتّاد على ادو كان فيغير 
حله الا اذا كان الغفرض من الاستمانة بوم قاع الزناد لان تحارب 
هذه ااثورة داتنا بصورة عملية على ان اللدو لابصداحوث 
لاحر وب الدولة الثاءتة التي تتطلب صبرءً بل ثم أصلح ما يككون 
لابدات الموقدة والام امات . لذالك قبل ذ فى الأمثال المام -ة ( مثل 


7م 


العرب بالدياح ) . 

على أن ذلك لايدني أبدا أن ثورة حماه ١‏ تأت بشمرة. بل على 
المكس كانت كرتها من أطرب الارلأنما ماهءت ر4باءتى صدمت 
أشرعة ة غاملات اانثورة في جل الدروز وأقامت ما عنه . وتفصيل 
ذلك أن الجنرال سراي على أثر هروما طلب نصف القوة الموجودة 
مع غاملان على جناح السرعة فأبى هذا وطلب إما الانحاب . 
كاملا او اليقاء كاملا . لكن الجترال سراي أصر ناضطر هذا 
الى الردوع عن الحمل بقذه وقضضه . 

ثم ان هذه الثورة سمدت تجزئة ادش الفرنسوي وأرغته 
على اتذاذ خطة الدفاع بعد ماكات مهاجاً ومككنت الثوار فيا 
بعد من العمل في الموج والفوطة والدخول الى دمشق بذلك 
الظفر الذي كاد يقضي على نرانة في سووية ٠‏ 


معارا لك الغو ط4 التمييدية 


كانت المصادمات ري في جوار مرء المامى وحامل لواء 
ال جاهدن فيها فوزي بك القاوفحي بدا كانت المعار له دور فى 
وا ودى والازد مويقة الثزار أ ااتحيى الل ايوق لذت 
هذا العصامي أعظم الأدوا ر ف حر وب الغوطة م 

ذفن أرائل هذه الممارك وهو ما أطلق علبه الثوار اسم د وقءة 
الزور الاولى » ان خرج الى الفوطة بذضعسة أشُخاص مهر وفين 


منهم أبو عيده ديب الشيخ وأبو صلاح العرجا والأيخ تنديم 
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وغيرهم . 

ذالتدق ممح-ن ار اط يعد ما عادمن اليل فالفوا عصابةقوية 
استمدت طمامها وعتادها من القرى القريمةوهن دهذق . فأرسات 
الساطة علمءها قوة من الدرك الى قرية « المل.<ة » بقمادة الرئدس 
رفءق العظءة ومعه عدد من الضياط ال حا.ين قاساء كات هده 
القوة في « المامدة ؛ مع الثوار فكانت النتحة ان غن.ت العصابة 
ء>ر 89 حصانا واسرت الضياط جما واسفر الال عن أندحار 
الدرك بمد أن تر كوا فنلاهم على اأضرض . وقد كان هذه المدركة 


تأثير حسن في النفوس جع الاهدين على دخول الخام . 
معركة الشام الكترى 


لم فذح المستهءر ن اءر 3 فضحوم رب الشام ول كانوا قل 
ذلك فون فظائعهم با بسدلون دونما من ستائر اتكذب والتموبه 
فلها صار الذرب على الأوتار الدواية ال+ساسة_على الرعاباالاحانب 
و قتصليامهم ومدارهوم و كنائتومو متأكعوم الاقتصادية - لى يعد 
بالا مكان اهفاء اذى : وعلى ذلك ورب الام حادث ق الدرحة 
الأ ولى دن الخطورة. 

وقد ادرك الذوار هذا الاءر 5 الايام الاولى لاثذورةوعرفوا 
ان ا ار وب اذا دقعت غصورة قَْ الاطراف استطاعت فراة 
ان تتظاهر باههال أن هذا اللهاد المقدس". 

لا عجب ان 3تواصل الرسائل بين الزعه-اء في اواثل الثورة 
لتحقدق هذه الغاية اطربية والسياسية فى 7ن واحد . الا أن 


0م 


ما فثل فى اغسطوس ةق في اليوم الثامن عشر من مُْهر ١‏ كتوبر 
بدخول الثوار عاصة بنى أهية . 

دخلوها وكان عددهم على وجه التفريب كا يأقي : من المرج 
00 ومن الغرطة )٠٠٠١(‏ وهن دروز الل )٠٠١(‏ وعلى 
رأسهم نسيب بك اليبكري . ثم انضم اليهم من الاحياء اجل 
الشاغرر وباب السلام بزعادة كل من حسن اأراط وود ملام 
وابي عله درب الشرخ وحسن المقامة ١‏ 

بقي الجاهدون في دمذى اريمة ايام متواليات سحةوا في 
غضونها مع انود الممتصمين في المتاريس في الشاغور والميدان 
واما من بقي مهم مهثراً ف المديئة وضو احمها مع من انفم اليهم 
من الموظفين الفرن-ويين ونسامم فقد طأوا يما الى القلمة 
واحتموا بابراحها . 

فقد الجترال سراي موازنته واختلط عليه الاءر ذلم بعد قادراً 
على فهم الوضعية وتقديرها بالضبط . ثم انه استثار من استشاره 
من الضباط الطافدين بالأيلاء العستكربة فأقروا يمأ ضرب الشام 
بالمدافع 9 القلاع . وفي الوقت اامين فتحت هله الآلات 
الله :مءة أفواهها وصدت على عن حي من الاح.اء حممها فلم ءض 
اربع وعشمر ون ساءة الا وةمابل التحر.ق والتدمير قد اكلت 
ما بربو على سيّائة دار من احسن الدور تقدر قدمة كل واحدة 
منها الوسطية بالفي حنيه على اقل تقدير . ناه.ك با اناه اذوه 
منالسلب والنبب بدو رة لم يمبد لها في الترون الحاضرة «ثيل. 
فقد كانوا يتكمر ون ابواب اطواندت والخازن الطافحة بالمضائع 
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الأفسة ويتقلون ما ذمها ويطر قوت الدءوت ١اأتطر‏ فة و4.اورتف 
متاعها واوانيها الثميئة حتى امتلأت سرت اضناط الفرئ-ويين 
براش الدمائقة . 

وءا هو حدير بال كر أن يعض الماهدئ وعلى رأسهم عدن 
المقبعة اخذوا يوم كذ خير بان ال خرال سراي قدم الى دمثق 
لزيارة 5معر بني العظم في البزورية فقرروا اختطافه » لذالك دخلوا 
المديئة من حمة « الشاغور ٠‏ وواصلوا سيرهم في الشوارعحتنى بلغوا 
القصر ءو لكن المنرال كان قد فر'منه على جنا السسرعة ول يق فيه 
الا يعض الائود اافرذ_وبين فأخذوا بطاقون النار على الجامدن 
فقادلوم هؤلاء ودرت ماحمة عظيمة اسّتملت انار في آخر ها في 
القصر » وما دسجل بالفخر اثصراف الماهدين الى الدفاع عن الآثار 
الموجودة فيه » في دين كان انود الحصورون بطلةون النار على 
كل من زاوة » واخيراً اصابوا حسن ااقبدة نفسه ذخر را 
يحانبت اناب بعد ما اظور من ذذون اليسالة مالا تنساه الأدناء 
والأحفاد : 

وقد حاواتالدولة المتة ان تظهر هذه الثورة الوطنية القومية 
؛ظور التعصب الدبني الذهيم » ورا ارادت بتركها. ‏ باب توما » 
و د الياب الشرق » حيث يقطن المسحيون من غير قوة مدافمة 
ان تامح لاثوار عباحتها لتلا الدنيا باخبار تعدي امام ين على 
التنصارى . لكن سهمها طاىش ودسدءها عادت عامها بالعار . قال 
مراعل ( فرانتكفورت غازت ) يومذ : « ان الاحماء اأس.حمة 
الي تخلى عذبا الفر نسو بوث في دءشى قد ساءت هن اهب بففل 


/عم 


زعماء المامين . ويحب على فرنا أن ت-لم الآآن يان سورية اليوم 
فى غير دور نة ا ممروفة بتعدد منازعاها الدينية وان الوطنية 
الدورية حات عل الطاافة وقاءعت رطا لنت >قها الموضوم 4©. 

وجاء في البرقرات العم مية : م أن الشائع ان الثوار لميقوهوا 
ءا بؤاخدذرن عامة ( دل ان حدن الخراط زار حملات الممحيين 
وهدآ روعهم قائلا هم 1 انس اخواننا ) 4. 

وقد سهد التقرير القاصلى اأشترك الذي وضمه القنادل فى 
دق مل هده الشهادة “فرع الفر وبين على ضر هم اليد دن 
غير انذار در كهم احماء الم_ديين 00 رحمةه الثوار 6 وذكرت 
كيف قام المسلموت تحاية اخوانهم في الوطن . 

وتساءات حرددة اارنال الفرت-وبة فا له : دهل كان صديدا 
ما اذاعته الصف الانكايزية عن الترال سراي يانه اممل العحل 
بقوانيئ الدول وهي تاءغ القناصل في دءثى قبل اطلاقالمدافع 
على المديئة وانذار النساء والاطفال عفادرما وعلءه ثقرر ان هذا 
الاهال قد حمل القنادل وناك على الاحتجاج بواسطة اقدم 

وقداسة.ر اطلاق المدافع ون ملتصف يرم الاحدالى مساءااثلاثاء 
ولا يعرف عدد الذئن لوا لفت الانقا ضبالضيط واقدر الحسائر 
المادية ابي خسسرتا المدينة بثلائة ملابين حنيه . وكان عدد القدلى هن 
الجاهدين قإءلا لكن سمارات الفرف_وبين الم.اوءة يحثّث اطنود 
كانت كثيرة : 

وا رأى الثوار الرعب الزي استولى على الاء والأطفالءن 
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مواصلة القنابل على الأخياء وتحلدق الطارات في الساء وضرما 
الببوت من غير تعيين غادروا المدينة على أمل النزول فى البساتيئ 
في جوارها . 

وفد كان هدر ميم على دق أثر مود في الل اذ مُعر 
وبنو معروف » باخوة حقيقية تربطهم بكان الفوطة وان العبه 
الذي كان منيخأ على المنوب يتوزع على المناطق الثمالية . 


ان ضمط الممارك الى حدثت ف الفوطة مند غ_اور الأوار 
دمثق حى احتّلال ا مقر المنوبي في حمل الدروز هي ءا لاتسعه 
هذه الملاصة . وحسينا القول ه:ا إن الثورة في الثمال ولا سيا 
في منطقة دمشق لم تاى الرعب في قاب ادم فقط وتظور فظاعته 
لاملا وتوحشه بل قد دفدءت تبسار المدش عن الل فأرانةه دن 
الو وب هو سدهة أشْهر تكن الدروز في خلاها من جع شهلوم 
والاشيراك مع جير انهم فى مقاومة ١ا2-1همر‏ ين . و يسن بنا اننكير 
ذما إلى الى بعض الء. ارك المهمة التي جرت فى الفوطة وضواحمما 
ف تلك الفيرة . ورعا بالغ عدد جميع الممارك المهمة بوهءٌ_ذْ 


الجسين . 
حدثت هذه المعرة في الاب..ع عر هن تشس بن الثاليسنة 6 ١و١‏ 
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وكان عدد الماهدين ائنين وءانين فارساً ود بلغهم أن المرب 
قائة فى الزور بالقرب من قربة الملبحة ذ:قد موا اليه » وهنا حرت 
معرسكة حامية الرطيس جداً. قال سهد يكالماص البطل الكيير: 
أتت الطيارة لككشف مواقمنا ذخاف الفر سان على خبلهم فر بطوها 
في قرية ( الملاط ) » وأنا بقيت ومعي فرحان رف وساءان بك 
ويوسف بك والملازم خير الدين الطبار ثم ةنا بضعة رحال هن 
البدو ليس معهم -لاح . وقد أمسكنا الطريق الموجوده غرب 
( المئدارة ) وسرنا في طريق الملبحة مافة ثلا _اثة مكر حرث 
د ميرسنا » وصادم:_االمدو حى قرب الغروب اذ نفد عتادنا 
قاضطررنا الى الانسداب وانسحب هر أيذاءو اكن محمد بك 
عز الدين لاقاه في جوار طريق جر ماه وضربه ضربا مبرحاً حتى 
أدخله د مق . وكانت خساثرنا فر <ان بك شرف -الءطل ااغوار 
دجرح اموه أبو علي طوبرش . 

٠ |‏ فتلائم و جر حاهم فقيق علاوا أ بح عشرة سمارة دشهادة 
عبد اليد النابلسي أحد رجال جيشبم . وأسباب هذه الممركة ان 
در لقرورن غرسد ا لإصار ار أط وعصابته في الزور»وعددأفراد 
هذه العصابة نحو .وه رحلا » وقد أبلو | خير الء_لاء وأظهر حسن 
الخراط منتهى الشجاءة حتى جرح في 5تفه . و كذ الك أبرزااسيد 
منير الررس إقداما عجما . 

ويلكننا الدلالة على كذب المدو ان كير الى بلاغاته الرممءة » 
ذقد وال عن هده الممركة 5 دامت ارب في الملدحة ست ساعات 


خسم الدُوار فمها ماثة وحّين وخمرنا خ-ة أشُخاص فقط ٠‏ !!! 
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عن انز 


لم يحكونوا كديربن الذين امْتهر وا فيهذه الدُورة اسّتهار سن 
الخراط ؛ وهذا ى »2 لان معر ةنا بالرجل واحاطتنا بالأحوال 
التى اكتنفته دلتنا بأحلى سان على انه من أرباب القرمة الشخصية . 
و ذكرته قط الا وقات في نفدي كم رحل كان دظور ذي سو ربة 
ويكتب له التفوق والبروز لو تهودته الفرص اللا نحة ولم يقضمه 
منجل التسوية العمومية . 

اقد اختلف المهاء من قبل فزعم يعضهم أن أصحاب القم 
الثميئة ان #ول دوت برو زم الحوائل »وقال اخرونتءقى القممة 
مديرة الى ان توضع في الييك-ة الصاطة ولت.تع بالفرصة السانحة 
فتنمو . وعندي أن ديرة حسن الأراط ومن حذا حذوه من 
ا جاهدين المصاميين من أفراد الط.قة الثمبية العامة أمثال أبي 
مي الدبئن سيان تؤيد هذا القول ؛ اذ لولا الأورة ما برزت هم 
صفات عتازون م-ا وأنوار يتلألأون بأمْعتبا . وانني أظن أن 
مدل هذا اير لا يندر فيالطبقةالتي ندعوها عادذطيقة وااقرضيرات». 

رأيت حسن الراط لأول ءرة في ه ذه الثورة في قرية 
( أم ضيب ) من قرى جيل الدروز في اوائل هر اياول سنة 
ه98 ذاذا هو رحل ربءة في نو اين من العير بوجه مستطءل 
وجبهة بارزة وعمنين شهلاوين دشتملان ذ كاء ورأس اصلع قد 
وخط الشيب شاربيه ورأسه»واطةةظاهرة كل الظبور فيحركاته. 


واعل ذالك ناشىء كن غر نه على رب المهي الغوم) .وهشو اعم 
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بالعمة الاغيافي ويليس القنياز وفوقه العياء . وكات أمياً لم يفسد 
التعلم المدرمي كا يقول احد الأدباء غرائزه الطبيعية. وقد صرف 
سطراً هن حياته حارساً في الأسواق وناطوراً في الباتين . ولا 
مك ان اللاعث الأ كبر الذي بعثه على الالتحاق بالثررة هو 
الوطنية الصحددة . وقد حضر ممارك «تمددة أمتاز في حيه,-ا » 
منها معركةالزور الأولى كاند مناءوالثانية » تموقعة الني كالكيرى 
التي سيرد ذكرها وممركة الشام » وكان كلف عراحمبة الشاغور 
وضرب #2ذر 5 الشيخ حدن » . واشتهر عنه انه ' تعد في معراس 
ولا احتمى دشجرة بل كان تحارب الاعداء واتفا على ابعاد قد 
لا تتحاوز ماثة مكر . وقد ذكر لى احد من رآ في وتعة الزور 
الثائية انه كان اصح ف وده الاعداء وينادي :« لا تفتغوا عني 
في بو تالثام بل امام استحكاه!:-م “اناحسن الشراط » . 


وقد ظورت عايه هيزات التنظم والقسادة يحسث كانت عصابته 





مبرارطة مر بامره وتنتهى بزواهيه ©» وكان اشثرا ى ادا لو 
تناول تفاءة لعض منها 1 واحدة وذراق ما بقى ا على 
اغوائه...عل انه كات بظاتا باكولة لا روعي وقد علق بغضاً 
نوم على ابواب دمى . 

وحدث ل انه حارب في أحد الايام افر نسويين ف و معمل 
الزحاج » فضرمم محبلة حربية غرية زفتوم»فتمكن من الدذول 
إلى المعدل واخد جميع الاح الذي فده مع المتاد » وفراق ذلك 
كاه على اخوانه فكان هم خير ذخيرة اسده وها شهرا متواصلة. 

وقد جرح في كتفه في ممركة الزور الثانية الي وقمت في ١6‏ 
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تشريئ الاول سنة ه99١‏ وففى 4ه غدراً على ايدي اثنئ من 
الشراكة اللتيئين» وذلك في وقعة بلده في الادي والمشرين هن 
كانون الأول عنة ه99١‏ . 

وما أشدت ,«ذكره على هذه الصورة الا لاظهر القوى 
المستكرنة المستترة في امنا ولأقدم للقراء مثالآًواحدا منامثلة 
كثيرة رأيناها في هذه الورة المماركة . 


معر ذه بلده وسله قْ 4 يس الداتي سنة 6و١‏ 

من اهم المعارك التي حدئت في الغوطة بعد ذرب الشام مه ركة 
دلده وله فانها القت الرعب في فاب ال.موش: ااستعمرة وسلت 
حركاتا رحمات فنادتها على الاذْ خطة الافر الثابثة تأسداً 
للمباحمات الفدائية المتكررة. اما خطة الجاهديئن ذكانت طيلة تلك 
المدة وما بمدها اتاد الدفاع أمام هجيات المدو من جبة وارسال 
قرى أخرى لتطويقه من حوة اخرى .و مذه الو-ملة كانوا ءزقونه 
شر #زق ويفرقون بدنه وبين > تقاماته وذخائره ويك رهو:ه على 
الانحاب . 

وخلاصة هذه المعركة الياهرة أن نزيه بك الؤيد العظم ذهب 
يخ.ين فارساً لقتل الاي المعروف سام المفتي وهو رجل ساقط 
رأى ثوب اليانة باليأ وقد وام بتأليفعصاة من الأجورين امثال 
لقتال الوطنيين . ولا وصل نزيه يك الى جوار المدسدات صادم 
المءوش فاستدرجما بالانحاب الى ( بدله ) حيث جاءه مذمب 


بك الاطرش من قرية ( الست ) ومعه و كاين فارساً فجرت 
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ملحمة عظريمة بالسلاح الأبيض . وكان سعيد بك الماص وعلى بك 
الاطرش وعدد القادر أغاسكر ومن معه من الرحال قد معموا 
أصو ات البنادق والمدافعفويو المساعدة اخوانهم الجاهدئ . قالسه.د 
بك :كان دليانا , بو عمده سكر »وقد أمّددت الملدمة دتى اصدحنا 
نتصارع مع المدى بالقناب اليدوية» فجاء لنجدتنا عمد بك عز الدين 
مشاته وداءت المرب من ااصباح حتى الساعة السابعة اذاتم انهزام 
اش دقضه وفض_ضه . 

اما عنام امجاهدئ فأحد عش رناثا وءتاد لا #مى » وقتلى 
المدو وجرحاهستاة علاوة على ثحو مالة جِثة بقيت فى أقامة الماه. 
وقد بلغ اطال باجا هد بن ان عاك رك الماص عقب الاعداء نفسه 

ى القشلة المزيزية في حي المبدان فقثل على باماضابطاً من الضماط 
0 ين تقد مين 0 تتحاو ز خسائرنا من 6آلى وحر حى كانمة 
عشم . وبقءدت المدافع الفخمة تطاق قناباب! » والطارا ت تلقي 
مقذوفذاتما حى خم الادل , 
معر ذة حموره في ١1/‏ كانون الآاول سنة 6و١‏ 

له لواء هذه المء ر ه تزه رك الأؤيد وصعيدك بيك العاص وابو 
عللمه كر وث#هرد أبو يحمدى ومنير الردس » وقد كانت مصادمة 
وجهأ الى وحه في حل القرية - حوره . واظهر فيها هؤلاء 
الرء. ال الاؤداد بطولة نادرة . وكاد الدمد منبر الردس 
بقيض عليه لو لم تساهه ثيابه المستكربة. وقد نفد عتاد المجاهدين في 
آخرها ولولم يتدار كهم نزيه بك المؤيدواارحو متمد على الدروبي 
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واخوان ذم آخرون لشنع الفرنسويون أكثر ما ذملوا .علبىارتف 
هذه الوقعة ستيقى شهيرة في تاريخ الاستعمار الغربي في الشرق 
وقتل افلاحين العزل من السلاح شمر فتلة ثم احدرق اكوام 
القنب عن فمها من النساء والاطنال وهدم السوت على رؤؤوس 
اصدامما . وفل هد معظم هده الجر احم انفسه السك مدير الردس 
وهو عذتىء في أحد اقول التي لم تصلها النيران . وكان عدد القتلى 
هن دز لاء الابرباء ناء ورحالا اثنئن وءشرن عدا الأطفال »واما 
خسائر اند فيلغت اثنين وستين وتملا . 

وها هو حري بالتدوئ ارك هذه المهرة وقعت عرضا 
بالنسية الى اللجاهدين 'فاخم كانوا قادمين لاغائئة قرية جوبر من 
الجيوشى التي أحاطت مها في صياح ذلك اليوم ؛ وهذه القرية 
واطق دقال ذمات الأعاجيب في معارك الفرطة »وا امْتدت وطأة 
الشتاءورورزءعت وادة الاش الفر وى الّافرءلىالقرى الآ تمة درمه 
واوتأيه وخرابو والشيعة ات العاصفة في الغو طه و لميمى لاحوادث 
من أثر يذكر الا ما تعاق بقتل المرحومحسن اطراط اغْتيالامن 
قبل الشسر كس في قربة يلدهفي +١‏ كانون الأول -نة ه5١.‏ وقتل 
الكولرئيل فرت فى وقعة الشيمة امواةوقد أخفى اافرت-ويون تله 
سبعة أَسُور وكان بطل هذه المهركة الظافرة: الشب_د الهربي ار 

وصدب هذا السحكون ان عمد رك عز الدئ الحلى المطل 


المعمرر وف ومن مهه هن الدروذ الموحودين ف الغوطة دن جولة 


مه - 


والقسم الأكير من اهدي الفرطة أنف-هم من جبة أخرىغادروا 
هذه اانطقة الى حمل الدروز واتحب سمنيد بك العاص ومن معه 
من الرجال الى النبك وجوات الشمال وتيعبم على الاءقاب فوزي 
يك القارفحجي ور<اله من اآ.ل ولم سق في منطقة الثام ,غير نزيه 
بك المؤيد ومعه أبو عب ده سكر وزى بك الى والدرخياني 
والمهابني وغيرهم » وقد كان استمرارهم على العمل في هذه اانطقة 
بعد ما عادرها من غادرها من الرحال ح-كة في لوق قواد ادش 
الفر نوي وآبة في المرأة وتحمل الواجب ت-طر هم جيما ولا 
سمأ لنزيه يك البطل المءثاز عداد الكككر . وعندي ان هذه الصفحة 
من ابرق الصفحات في تاريخ الثورة المماركة خصوصاً بمد ما 
حاءةنا التقارير المطولةمن الاخصاثيين طافدة بالتشاوم علوءةبااتذمر . 

فال نزيه بك في احدى رساتله م .ذا على القيام بأعمال فدائة 
شديدة تقلق الساطة أكثر منغيرها فارتدأناعهاحة الخطوط اد يدية 
وفي م_دة يورمين فقط قطعنا خطي نام - درعا وسام ديروت 
ومكدنا نحو سيعة أيام على خط بيروت كسرنا فى غضونما حماتين 
فر تسويتين شر كسيرة “ثم بالنظر الى قلةَطمامنا وذقد العاف طيانا 
عدنا الى الفوطة وهنا نظمنا دْؤْوئنا واستدعينا الأهلين الى اباد 
فحملوا السلاح مما فكان نصيب كل قرية من الجند ين عدداً معيناً 
مع لاح وءداد.وحدث في تلك اادة رجوع ابي عده ديب الخ 
من امل فساعدنا مذا العمل مساءع_دة تذاكر فتشتكر ؛ واخذت 
جموعنا تؤدادزيادة مضطردة الىان بلغت رضعة 1 لاف وهذامكئنا 


من #بيز الجلات الى القاهون والاقام لشد أزر اخواننا فيها » . 
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وانترك الآن حديث الفوطة مؤةتأ ادة الشتاء ولنشكر نزءه 

بك واخرانه على إحدامم هذه المنطقة رقلل ما كاد القذورط لاسراب 

الى القالوب 4" ن أنعاسمها وا ناق نظ إن رة على حوادث الننك وما الوا 
نْ القرى 0 


معركت النبك اللكبرى 


) 195١ عادو ءة١آزار سنة‎ ١) 


حصلت في الابك قبل هذه الممركة العظيية معارك عديدة في 
هر تششرين الأول سنة ١4:6‏ والفائزون فيها ثم العصابات الأربع 
الى معت فى تلك الارحاء يومد - عصاية 2 فلدوت وعصابة 
انك 7 ا عكامه وعصابة حن الخراط . وفي أحد اها أرسل 
العدو ماثة جندي مع ست سيارات كبيرة مصفحة يقيادة ضياط 
الدرك قصادموم الجاهدو ن في الباتين وعددمم لايتجاوز ال-ة 
والمشرين وأسروا منهم الضابط محا وغنءوا أربعة رسّائًات 
كديرة وراشن صغيرين وعدداً من سمارات الر كوب . 

أما ممركة اليك الكيرى فحدئت به د ذلك باضعة أشهر 
وتفصيل خبرها أن الزعاء الكيار وعلى رأس,م سعد بك العاص 
وذوزي بك القاوفجي قرروا اتاد ( الذيك ) ٠ر‏ كزاً الثورة في 
كن أكون ننه | عدك ف انان ردن حمراء 0 والمعاملات 
الشاذة التيعو مل ما . وغني عن الببان أن مثل هذا ار كز اذا اشتد 


ثورة سورية الكبرى (7) 41 


حمص حم كبيرة بقيادة الجنرال ( ماري ) الذي اشُتور من ببن 
من المشاة والفا جندي من الفر سان وكانية مدافع و مهلها مصفحات 
واعداد اخغرى 03 مها ممعون راك 8 

وكتب الي فوزي بك يقول ٠‏ « اما نحن فل ند متبدعا هن 
الوقت لاغام ترتدياتنا » بيد اننا كنا من جمع عاءالة مقاتل من 
انحاء القادون وقررنا ان ندافع عن (النبك) اولاً في جوات (قارة) 
ثوالاً ثم في ( النيك ) نفها وذلك لاتتكث ف قوته واضربه في 
مضرى ( عيوث العاق ) ضرية مادية تؤثر في معنويانه ولا تود الى 
(ااننك ) الا منبوك القرى » . 

وفي الوم المادي عشر من مارس دخل الجاه_دون المثاة 
) هارة ( والفرسات ) دير عطدة ( لاحاطة ناح العدو الابسر ( 
دفى الدو مالثافيءثمر اعدوا له المدة اللازمة فىمضى (عو نالماى ) 
و ؤابلوه ؤو_كان ف الخط الاماءي سقمد بك الماص رفوزي بك 
القاو فكي ومءها و ١6‏ عاهداً. ولكن,م ل يطلقوا نارم من عقا ذا 
الا بعد ان استيانت هم ملام المدو واص.دوا م4 فاب #وسان 
او أدنى قصمدوا له كالر اسيات وتلكزوا من صد ذباره ساءئن 
ونصف ماعة » رغم أنف المدفحات التي كانت تقذف ح.ها مل 
البرا كين ااثائرة - و المدافع التى كانت تفدت الصخر و#ص د 
الارض - ولكن المفرقمات بأيدي الجاهدين والقلوب فيصدورهم 
كاك ادرأضسا .. 
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ونظراً لتأخر النجدة و5 العدد الذي انم الى روال الدحف 
الاول و كثرة الاعداء الزين تألبوا على المجاهدين من كل حدب 
وصوب فقد 5 ذوزي بك وسميد يك الاخواث بالاتسحاب 
فانسحيوا عمجزة غر يبة ماتها ستائر الضماب الني اندلت عليرم في 
تلك الساعة من الدماء ! 
ومن هناك انسحيوا الى النيك حيث القوا بالمدش ذأصلوه 
نار حامية من وراء استحكامات احكررا بناءها على الفن اأديث 
يحيث :#تطبع كل واحد منها ان يدافع بنيرانه عن الاستحكامات 
00 . وقد ابتدأت الممركة في ضحى اليوم الراسع عشم 
اوسن وم تذته الا بعد العصر اذ :كن العدو من احدة_لال 
0 الم اندي غرب اليلد . لكن الجاهدين اعادوا الكرة 
فهاحموا الم-تثفى وأىدّلوهعنوةبمدما اخيرقرا صفوف الفر نوين 
وهزموهمثرهزعةرهكذا استعادوا يسع ما اضاعوه, ثلاث وات 
متواليات ور>وا خيلا وسلاحاً وعتاداً وافراً وخربوا مدفحتين » 
وكانت الخسائر يصفو فهعظيمة ظبر تأثيرهاءد الماءاذ انقاب مدافماً 
وقد ضهفت ناره و كثر الفراغ فيه . الا ان مواصلة القتالافقدت 
الماود بن العتاد الذي روه قاغطر وا الى الادحاب © ومع ان 
بعضهم بقي عحتلا الرو ابي الخرطة بالءلدة حتى ١6‏ مارس » الا ان 
الرضعية تطلبت انحابه ايضأ » وهكذا نرى اله_دو الذي كان 
عازماً على الانداب نائءا قد عاد الى ا<تلال ااملدة من جديد 
بعد مارأى جلاء الجاهد ن عنها . 
وقد اتفق الزعاء الفنرون على ان معركة النيك هذه هي من 
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كبر ممارك القامون الى ظهر فيها تفوق الدائر بنظامه واستساله. 
وكانت خصائر الجاهدين في عبون العاق م١‏ قتملا » اسهر ثم 
فؤاد رلان من مص والملازم ابراهيم صدقي من دمدى . 
اما خ_ائر العدو فد قال سعيد يك العاص عنها انا في الوم 
الاول يلغت ثلاثة ارباع مدذعيته وفي اليوم الثاني زهاء اريمماثة 
ول . 
وأبطال الممركة سءيد بك العاص » وذوزي بك القاوقجي 
ومن الزماء المرحوم احد مثلا التكردي» وأبو مصطفى ار ساني 
وأبو ثشرنف شرف » والقئقام زى اللي » والملازم خير الدين 
الأنابدي الطدار » ومثير الردس » وحمل الملواني واخوانهم ' 
وما هو حري بالتدوين ان اهل التيك حاربوا في اليوم الثاني 
حرياً صلباً اذ انهم كانوا لا يدافمون عن الوطن فقط بل عنه وعن 
الاعراض الني كات بتبهددها حش امدنة الحدرئة ! 


ببنا كانت الممارك تدور في الغوطة وفي القادرن كان الاقام 
ْله نار يضرهه! دماح المود وزيد الاطرش وتزيه الم يدوفضل الله 
الاارش وحهزهالدرورش وءلى ءا مر واسعد كنج و كيب وهاب 
وأسدالاطرش ومتهب الأطر ش والمطل الكبير الرحوم فَوْادسايم 
و الامير سن الأطرش وغي رم من الأبطال الذينلاتتسع هذهالصحف 
لذ كر امهاهم . ووز اذا بالاحال ان زذ كر ان ه_ذه المعارك 


١٠ه‎ 


العظمى ابتدأت فياواثل تشرينالثافي سنةه و١‏ يوم كنت عائداً 
من جهات الجذوب وانتبت في اواخر كانون الثاني سنة1475 يوم 
كنت ذاهماً الى جهات الشرق العرلي:في مهمة سياسية . 

اخذ الجاهدون منجيع الجهات يتجمءون في اقرن الثالي في 
اوانفر تشيرين الاول ثم ساروا الى جم ات الغرب فانشطروا 
شطرين الشطر الاول احتل اقلم البلان فاتخذخصبة الجدل مر كزاً 
له وكات بقبادة زيد بك الاطرش وكانت الفاية من ا<تلالالا كام 
اولآً الحافظة على الاهاين من تمديات الفر_ويين بناء على الدعوة 
الني حلها الى زعاء الثورة أهل المجدل أنفوم في قريةد كفر الأحا» 
في أواخر أغسطوس يم تقدم معنا و ( ثانيا ) ا-مالة اشر كس 
ومفاوضة الامير ود الفاءعور للانفمام الى الثورة + 

واما الشطر الثاني فقد سافر من المحدل الى حاصمما فاحتاها 
دوت أقل مقاومة حربة لأت قائد الامية الفر-وية علم بقدوم 
الثوار اليها ودُعر بضءف قوته أماءهم فهرض أمره على الشيخ 
حدين قيس كبير .وخ البياضة راجيا منه ان يتوسط ودر ر 
وياجيه هو وحامءته ه 0 الثوار فلمى <حضضرة ة الشرخ ظلسيت 
وأويشل مع القوة الني كان دقودها الى ( التمطمة ) ففازوا 0 
بأر واحهم ودخل الثوار بقيادة جزه الدرويش ونزيه المؤيد العظم 
وأسد الاطرشى وشُكيب وهاب وغيرمم من الزماء البلدةببين 
أناشيد الرجال واغالي الناء . 

بقي الثوار في حاصدرا اياماً تت واردعليهم وجوه قضاءي حاصبيا 


وراشا وأقاموا <فلة فخمة في قصر اللتكومة <ذمرما جمرعغفيرة 


٠١١ 


فخطاب فيوم تزه المؤيد ودبري الددبوي الماسل خطبا حماسمة وحمًا 
الئاس على الانضهام الى الثورة وبا مقاصدها المققية وبالفدل 
أخذت أهالى القرى تظور خضوعوا وتحسك انضاءوا الى الثائرينيوما 
فو ما. وحدث أن وذدآ من ه هي ه جد دده مر جفيو ل 6و مس محيمما 
عرض حضوعه وطالب الى القواد ان يتلوا م اإديدة » -الاً لأن 
المدو أخلاها فار الجاهدو ن اليها وعددمم بذمة 7لاف وصادف 
حمزهالدرورش ف طر دقه سمارة فر كيمامع ص4 اتشخشاص دن 
دروز حاصيما وءندهه_ارصل الى مفرق الطريق الموصلة الى 
قر بة( كو كة) أعترخه وفد من أهاليهذهالقر بةبرئاسة حو رمافدعاه الى 
تناو ل الغداءفي القرية فلى مزه الدرويش الدعوةغيراناهالي( كر كية) 
كانوا منشقين عقن منهم قم موال لا-اطة الفرنوية وقد امدته 
بالسلاح والودّاد ووسوست له ان يقاوم الثوار والقسم الثاني كان 
الدرواش الى القربة ابل القسم المعادى من الاسةحكامات بالوصاص 
فخر ثلاثة اشخاص من رحاله ةتلى فنادى مزه بأعلى صوته: بافوم 
لا تطلقوا علينا الرصاص لأننا ما اتدنا هذه البلاد لحار: سكم بل 
لجارية الفر نسويين المستع.رين وافي اقسم 5 دشرف الدروز 
وثرف هذه الورة امار اننا لا .غك ب-وء واتنا تمتير هؤلاء 
القتلى فداء عن الوطن » فتكفوا عن الرمي وتأكدوا اذا اردتم 
مقاو متا انم خاسر ون : فلم يلوا طله دل داوموا على اطلاق 
النار على مزه وعلى الموع القادمة فهاحت تلك اشفوع وماحت 


كالبحر الزاخر وهاحمت القربة ويأفل من ضف ساعة غدت القربة 


٠ع‎ 


أئر ذمل عى وقتل دن الاهاين عددءظ م من اهم الأوري 
وكان له برصاص اهل قريته . ثم عادااءواربغنائهم الى (حاصنيا) 
وبعد بضعة أيام عارزت شوة كبيرة بقادة هزه الدرويش ونزنه 
المؤيد العظم قاصدة ) الكدبدة ( ولا وصلت الى مفرق طر بق 
) ابل السةي ( الي تمعد عن المديدة نحو ادف سصاعة اعيرذؤها اهالى 
القر بة ومءظ.هم م ن المسمحمن ودعوها الى تناول الطعام ف القرية 
فادت الدءوة 8 تلك اللملة وهأ وفى ازا الهرة قدم 5-5 

لوخ القربة مل كتاباً مرحلا من ( بطرس اكرام ) الى زماء 
الثوار وكاه ماحم ووعمد و ديد ودطرس كرمهذاهر اهم اد 
الانئائيين ااتفر نين حليته الساطة القفرتوبة اردهءون على رأس 
عصابة دن 9 ا متمصبين للك ب الدورة صفة ديئة لم ذم تحر هذه 1 مله 
على الزعماء بل انم في الال قرروا عدم التمرض ( + ديدة 
عر «ق ولك ( وكيوا كتايا لطيف] الى بدطرس كرم يشهمو نه فمه 
ان الثررة أدسث ثوره ديلمة وان الثوا ل لا برغدون فى تال 
المسيحيين وانهم -.فادرون (ابل القي) ولا يتعر ذوت لاجديدة 
كملا تكب ااثورة الصورة الدينية التى يتطلمها الفر نكو يورك ؛ 
وذلمد ارصال هذا الكداب الى | بارس كرم ( عادوا الى 
) حاصدا ( فوحجدوا 0 زدد الاطرش ( ومابر الزعماء ول قدموا ' 
الها دكن الاقم مع قرأتهم فقصوا عليوم حقيقة امأوقف ذوافىق 
ابشيع على كلم التعرض خديدة ) مر جه ون ( واتصل هذا الخير 
بطر س اكرم دوثم أن الثوار يخثون بأسه فتدرك فيه حس 


الاتتقام وأر-ل قوة الى ( برغز ) وهي مزرءة درزية صغيرة 


1١٠١ 


ص (1آل ثعس ) لكى #رقبا فكين لا شككيب وهاب » 
ولا وصات طليعتها ااؤافة من ستة عشير مقاتلا الى عرب 
القرية قيض علوم شكرتب وهاب واد سلاحوم واطاق 
سمراحوم قائلا هم : ديا اخواني اذهيو! وباغوا ميسع اخواتنا 
المسدحين اننا لا تريد هم شرا واننا لا ترغب في عاربتم 
بل نود مقاتلة الفرنسويين » فذهيوا الى اخوانمهم وقصوا علم,م 
الخبر فلم يرجعوا عن غبوم بل هاجوا ااقرية فقابلهم كيب رهاب 
ومن معه بالرصاص »2 وفىاطال اتصل ابر بز ماء الثوار في حاصددا 
فامتطوا ظهور خيوفم واقيلوا على (برغز) سرعة هائة فهاركم 
( بطرس كرم) وقومه ولوا الادبار آلى ( جديدة مرجهيون ) 
وانضموا الى المام.ة الفر تسوبة التى وصات البها حديثًا وتخص:وا 
في الزور والاستحكامات فتيع,م الثوار ودار بينهم قال عنيف 
دام دو سبع ساعات وأنتهى بنهمر الماهدن والودال الء_ _دو 
وفراره الى ) صدا ( وم يشدف ااذوار ائر المنوز هين 9 دخلوا 
حدود لبنانالدفير الذي قرر الثوار عدم امرض له » وعليسه 
اكتفواينسف حسم ( الأردلة ) وعادوا بعد ذلك الى مقرهم في 
(حاصييا ) » وقد ادُيرك في هذه المعركة قسم كير من أهل 
( المرقوب ) وفريق من عرب «١‏ الامير مود الفاعرر » . 

وا عاذ الثوار الى (حاصسا) عاموا ان مهرة قوبة وقءت بين 
درور ( راسما ( وبين <اممتها » فبرع قم فوم بقمادة حمزة 
الدرويش ونزيه المظم واسد الاطرش وغيرهم من الزعماء الى 
راشا فتحصنت اطامية في فلعة وآل شْهاب » وتحصن معها 


6+ 


موظم مسحي القرية واا ابصروا جموع الثوار قادمة وم قاباوها 
بالرصاص فبجءت الموع واحتات القرية وبقي اطند متدصناً في 
القاعة ودام الال على هذا ااذوال بضدة ايام واخيراً قركر الثوار 
مباحة القاءة فانقسموا الى اربع فرق واحاطوا بالقلعة من جميع 
اطر اذها وعهدوا الى ( تزيه بك العظم ) بدخوفا فقام بمهءته احدن 
قمام وتمكن من الوصول الى اسفل سوره! بواسطة خرق 
حدران الدور الموصلة المها ووضهت السلا على السور فتسلقها 
الثوار ودخاوا القلمة ءنوة سطولة تفوق الودف » واحرةوا 
قسما كبيراً منها وقتلوا عدداً عظيا من المحاصرين الذين لنفروا أو 
لم متيدوا في الأقيسة الأرضية والذين حال اللدل دون الوصو لالبهم 
وقد 0 أيهم كثر من المسمحدن فلم عسوم بسوء بل 
أطاةوا 1 أحهوم الا بهد ما اسدولوا على اساحةوم ٠‏ دفي الصما ماح 
أت نحدات كيرة من المند عرزة بالمدافع والديانات 
والمدفحات ثم حاقت أسراب الطيارات فألقت على الثوار مقادير 
عظيمة من المفرقمات ما اضطر مم الى ترك اليلد والاعتصامبابال 
حيائد دخل الود القرية فقئلوا يع من وحدوهم فيها من 
الشيوخ المجز وار حى والاطفال والناء وفي مقدمة الميسع 
كان الث خ نممات احد دوخ العقل ثم زوحه واطفاله نمم جما 
ذءوا ذبح شام . 
هذه خلاصة مختصرة امارك الاقام االكيرى ذ كرتا بدورة 
اجالية »وما كنت عازما في اواخر .ايام تلك الممارك على زيارة 
المناطق الطنود.ة لتافيذ بعض مهام السياء.ة مهت في دار الوطني 


٠١6ه‎ 


الككمير والءطل الشهير المرحوم فذل ان بامًا هدي زعم شر بة 
( المجهدل ) خبراً فذت له المضاجع وفكت ل الى ألا وهو خبر 
مونرع الماهد الممتاز واللوذعي المذادي المرحوم فواد سلام . 

ان أنس لاأنسى قدوم هذا اليطل الى اليل متطوعا فياواسط 
بر الول سنة ه99١‏ بعد ما اقت<م الاخطار وخاض ااناطق 
الحظورعلهاار ور ذيها كان اول من رأيته فى ابل من القادمين 
من المناطق الاخرى بعد اخوائنا . ١‏ 

قص على يومئذ كيف استطاع اقتحام صدراء اليه والمرود 
من فل-طين وثرق الاردن مع كثرة العيون والارصاد وحرص 
الملطات التنرعة على منع امتطوعين من الا(:حاق بااثورة 
فشكرت له مساعبه وقدرت له وطندته ثم رأيته ملازما لاقيادة 
العامة يتحمل وعث الاسفار وءّقاء المعدثة غير حر يص على التفوق 
دل حعل نفه داعية واداة مزفدة . 

ان هذا الائداء وراءه شخصية باهرة ونحاعة نادرة وعقل 
راجح وهو الذي كاف بنشر الرسائل الوطنية البليغة فيالاقليم 
باسم القيادة العامة و بعنوان ١‏ الدين لله والوطن لاجميع » وافاه 
اجله من فنملة اصابته عرضا وعنفو؟ في احدى الطرى في الاقام 
فخر صريعا يتخيط يدمه ويمد فقده ابتداء تراجع الثررة في تلك 
الانحاء . 

ان اسم ذؤاد سدم هو هن الاسماء التي ستوضع في اوائل 
أسماء المرشحين لنيل الاولوية في <هاد الممدان من بعد القائد 
العام وهو ولاشك متقرون دائًاً بالفدول أمثال حمد البربور 


١٠5 


وفوزي القاوقحدي وفضل الله مدي وتزيه اللأؤؤيبد وصماح 
الجود وزيد الاطارش وسعبد المعاص وشواكة المائدي وحمد 
عادر وشكيب وهاب وعسدك اأقادر سجكر والبي كمي الدبن 
شعات وعادل تححد وترفمق همولو و أسدب الاطرش 
و سليات اأدقماني وزين در عي حعفر وخجحمود أبو حدى وأسعد كنج 
ومصد شرف وتحد عز الدين الحلي وسلان الاطرش والامير حسن 
الاطرش والامير عرْ الدبن الجزائري وغيرمم من عبار الرج_ال 
الذين لا تتع هذه الدالة للاحاطة بهم ولذ كر امعانمهم . وحسينا 
أن نقول هنا أن العقل الراجم اذا انضمت اليه الشجاعة الثادرة 
وكان الاخلاص حلقة الودل بشها تثل أمامنا رشخص شهمد الوطن 
فؤاد سايم . 


ْ هم نان سنة ىوا 


يعد م فل غاملانفى هدو مه على الل ف اياول سذةون؟ ١١6‏ 
واضطر الى سحب جنوده الىالثمال عقءب ثورة حماه نش على الملأ 
ان صاب هذا الفذل هر قلي ألاء ذقَال أن ادش الصغير يعدز عن 
افتدام تلك الملاد واطرش اللحب غوت فسا >ن المطش » ثم اخل 
فى ذكر اطخطط التى يثوي تطبيقها سريماً من احتلال صرخد فى 
الجمذرب ويئاء القلاع ف الغرب الى آخر ما هنالك من الكلام 58 


٠٠.7 


الكون الواقع هو ان الفرنويين خافوا موءة احوادث في الشام 
وحمص وحماه وحاب فارسلوا جنودهم الى تلك. الارحعاء سداً 
الذرائع خصوصاً بعد ما بدرت اليوادر في الذوطة وهبت العاصفة 
في هاه . 

#رموق الاكرىالظوال وان حال عن الخيزة الااعن 
المدود ف ددر ى الشام وبصرى اأرير وزدع » ولولا قنال. 
المدافع من بعض هذه القلاع وزيارة الطي_ارات المتوالية لاقرى 
خصوصاً للسويداء حمث التدمير كان فظدما » اقلنا ان اطمل منذ 
اوائل ١‏ 5توبر سنة ه98١‏ حتى اواخر نيان سنة ١585‏ كا في 
<الة سكون أي . 

غير ان ذلك لا يعنى ان الجاهديئ فى الل اخلدوا الى السكيئة 
طبة هذه المدة بل انهم خاضوا تار الموضوعات السراسية في 
مؤغرات عقدوها في قنوات وعتيل وشقة ودامة عقيب دعوة 
المسمو دي <وذئل السامة واحدلوا الاحاة ليهددوا ااسككة الطديد 
في <وران ويقطموا على الفرنوبين خط الرحعة . ْ 

وا هو حري بالتدوين انالدعاية الأو ذئمامة ائرت اثر]ظادراً 
فى الأمل حتى أن بهض الزعاء الككبار انتدبرا الشيخ اعاعيل 
عد الدين من اهالى ( الويداء ) ليحيل كتابا الى الكو مندان 
كوستباير في درعا وفيه الشروط الدتى «طاءونم!ا » وقد عاد 
المادوب الى الويداء ق الوم :الرابع عش رمن كنوك الثاني 
5 ذقال قابات كوسة_لير ف درءعا وعرضت علمه الرسالة 
فأجابني انني لا أسهم أبد ان تكورت ونذالك ف اليل زعسيم 


٠١م‎ 


وارئ هده امقاسد دي هن الدركتةورر ندر وهو رحسل 
فر ماسوت لا دن له » والششروط لني تنطليها في ان تهدوا 
جميسع أساحة فرنة وتؤدوا كن اليل الأميرية التي بعتموها 
ف عق الأردن ( وتعيدوا دئاء القامة وسار دوار المكره_ة 
الى حاها الابق » وتضمو! لاحك في عل تأمنون عليه وتأتوا 
خاضمين بعد اخراج الدكتور شهبندر من الجبل 2 ولابأس 
ان .هرأ لهذا كرة والكن على شرط ان تذموا على طصطلدر 
راللم اثارة خضوءك ثم توقموا عليها - لا بصورة فردية - بل 
بعدد كير من الرحال هنما لازعاهة الى تأباها فر نسة » وكإن احد 
كار الرجال من الدروز موذدع نقده الخاص » وفي النهاية قال 
كوستباير :85 ولا رد دن استدعاء لضع العصابات الى هسث 

كان الدروز يوم عودة الغيخ اسواعيل عند الدئ فى ( سَقَة) 
الداولة في الشؤون فرأدت الفرصة سائحة لاطلاء,م على نات 
الفر وين فارساده اليهم قل تفر قوم فلقبوم في الدوم ااثانيو كص 
عليهم هذا احديث الفظ الي من كل ادب و حذكة فيلغت الّاسة في 
رو ووم ذرى المفارق حى انفضل اللهباشا ميدي حلفع .نا موسا 
اندلا يسح لأحد من الحنيدات الزن ثم على اقل اتصالبالفر نو بين 
باليقاء فى الجبل ومن ثم اذ الموتدمون رار بأرن يذهب فرد 
من كل ات معروف لقربة دن ( حر قوا بدت فارس 
الاطرش ) وللمحءر ( لدحر نوا ذات سامات عله الاطرش م 


رجلان قد غانا المشيرة وعرءًا بالوطن . وقد تنفد هذا القرار فما 


ليل 


بهد . ثم أنهم تحالفوا على الاست.رار على الحرب بصورة جدية . 

ان هذه الخطيئة الني ارتكبما القومندان كوسآبلير هي الانية 
من نوعها الا اذا كان هو وحزيه من طفاة العسكربة قاصدين 
دوام الثورة . والخطدءة الاولى هي ماءر بنا من امتناع الجترال 
سراي من عقابلة الزعماء . 

وكان من نتائج هذا الخطر الفادح ان تقرر في ( ثقة ) ايضاً 
ان تقدم كل قر بة ربع عارد.مها بالتناوب للادثير ار على الاورة 
وأن شمل اردق سوت غير من ذكرنا امثّال دي عامر 
وترحكي عابر وعيد الكريم نصر . وان يكةب الى كوستياير 
كتاب يلدق كلامه ويثيل مطاليب الثورة وانه مؤول اذالم 
برفعه الى الو دي جوفئل . ثم تقرر تألدف للنة لادارة الل 
وبحت قضية حملة الفوطة بقيادة فوزي بك القاوقجي #لا 
الفا ٠‏ ويظور لىي أن المامل المؤثر في تصاب الفر ا دن هر 
(أندريا ) و (غاملانث) فى الدرحة الأولى . 

نم اننا عقدنا في السويداء مساء الاثنين الواقع في م١‏ كانون 
الثاني جا-ة للافاضل بين حملة تذهب الى الفوطة أو حمل تذهب الى 
اللحاة وحورارت فترححت لدبيذا ذه بأ كثرية الأصوات 
للاس.اب الآترة : لاقرب » وخطورة النتائيج » والسرعة اللازه_ة» 
والاستغناء عن الرواتب الضرورية اثل حلة الفوطة . وقد دعب 
الجتمهون الى أن حملة حوران اذا كتب فا النجاح تريح الغوطة 
وتخفف الوطأة عن سائر المناطق الدمالية . 

انا ببنا كنا نير في تنظيم الثورة على هذا الحو كارت 
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كو ستتملير تامر ممع ظاهر القنطار وابراه.م الاطرش على 
اغتيالي وأول من كدف لى المطاء عن ذلك الطاهية في السويداء 
اذ أن اوالد صورها ابراه بكالخاصيافي اتصالا بالمتآمر ين وقد قصت 
على الحدبث ف الوم التامع عدر هن كانون الثاني صذة ١٠9١+‏ 
وذ كرت مقدار المال الوافر أأعر وض 'تَنفيد هذه المؤامرة وفيا 
يقد ذكر لى ابو عل تسيب در ان ابر اهيم الاطرضى المذ كور 
وعده يخسماءة ذهب ماني اذا شو استطاع ان عل له دول 
داري ايلا وذح باب حر لي فأبى : 

كان نهنا فى تلك الايام متصرةا الى تنظم مناطق الذوررة 
ووضع اسس الاتفاق بدلاً من الفوضى وهقاومة الأوئة مقاومة 
عنمفه ( د انه دن دواعي الادئك: إن تكون عادات الدوتات 
والثارات في ال مانعة من تنفيذ القصداص الصارم في هؤ لاءالاسافل . 
وكان من نانج هده النساعي كتابةعهداً مضاهمثا,* عر مان وماح 
وأمتانوالهويةو ةصءةواطر دةوابوزريق ودف وهم وتل الاوز 
وطاملين وقمهاة-ءوت بأنيتحدوا(١)‏ على الامتناععنا اشر وعلى 
اتيان اخير (؟) على التيرؤ من كل من يراسل المدوأو يقابله(م) 
على تأدب دن كدت عامه الشءية «بفرشهواي بسطداره لذبب 
وهدر دمه (؛) على التاخي الام والتدهاوت اللازم في الداخل 
قانونا دون عامه ٠.‏ 


غادرت 0 الويداء «6 ٌِ اليدوم الحادي والعثم ن دن كانرن 
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الثاني سنة ١5‏ الاجماع بأحد المندوبين السماسمين الوطنيين خارج 
مناطق الثورة في « النوب » ثمررت على « ام الرمارن » حيث 
القت باصحاب العبد يووهونه من مشايخ هذه القرية الأرة وكان 
لا بد من ءر وري في طر يقي الى حهات الفديئ على الفرى الملاصقة 
بنصرى الثام حءدث العدو مه تحدن تحمل ورجله . فتقدم «الفتياث» 
طر استنا وعلى رأسهم حاد الله بك البريور ذأخذوا يعدون على 
ظرور الصافنات الْياد أمام سيارتنا الى أن أدخلونا قريتي « صاد» 
ود سج » الموحشتين ثم في قرية م طرسيا » الخالية من السكان 
وجدنا آثار الفرذسويين وع-هم و كيف كانوا يقطموث السبيل 
على المارة . هده كانت ا<وال اطأدوده سنئا وبين الاعداء وعلى 
هثل هذا اراب كانت ااقرى الهجاررة . 

وقد ع ف فرى حم_اعة ر الششن » ف المزوب من ححن 
الوفادة و كرم الضيافة والعمطف والتبرؤ من ا#_ال الشر كس 
اللتطوعين في خدمة المتعيرين ما جل ذم عداد الفخر .ان 
« الشثن » واطق يقال على جانب من الذهور المي وقد ذ كروا 
لي ان كثيراً من اجر كس في بلاد القفقاس كانوا #دموت في 
حش القيهر الرومى دق اطركات الوطئية » وهذا ما يفق 
مع سيرتمم في الاناضول ايضاً يوم تطوعوا في خدمة اليونارت 
الاغتدرين لق البرك الوط:مين . ولا بد ان هذهاائزءات الوطءئة 
ستحدث ألمأ جاردأ في افوس الشاعرين منهم والعارفين بدخائل 
الأمون.: 

أرقي" عظلوم ف عرضه وهاله وديتئه وقوممتهووطنه يساعد 
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غربياً مستعمر]ً دينه وايمانه وغرضه الاممى وله الاعلى قول 
ناتنبرج : « لقد ملكا القوة فلا داحة بنا الى برهان آخر » 7! 
ومع ذاك فالا ءشيارات المؤلة واندثاق الور سده_دهؤلاءالضالين 
الى حظيرة الشبر هه . 

ومن الحوادث امؤاة التى حدثت فى غذون هذه الرحلة ان 
ان حم الثعلان من بدعون التدن على الطر بقة الرها_ة هاجم 
الازرق في ارض تدعى المقهاوبة دباح سفري من (الويداء) 
فأغار على و ين بدتاً من عرب ( الماعبد )رعبان الدروزفي 
حين كانت البلا من أقصامما الى اقصات ا تتفاءل بقرب عيء 
المتدينة اعدة الج'هدئ. وقد احدث بعملهذا تأثيراً ضلكاً تلافاه 
الاخوان في فلطين بالتكتاية الى المراجع الايجابية . 

وما هر حر ي بالتدوين » ويدل على اسّعراك سكان الادية في 
المطف على هذه الثورة الا ماكان نادر؟ في شذوذه ما اخ_برفي 
و حديئه الخريشة » بخ الحرئان ومثقال باشا شيخ الفئز من 
بنى دخر بقوفما ان الغزوات هذه السنة كانت نادرة حداً بالنسمة 
لى السنين الماضية لأن المدوان حر مواعلى انفسعم النارة على هذه 
المادية خشية ان يصادهوا فيا الجاهدين او انيساموم حلاهم. 

واتفق لي يوم عودني الى السويداء من رحاتي الى الجذوب ١١‏ 
شاط مساء » ان الدرك قطع بدي الماءودين فى القزاز 
وصويص الشنيبلى اللذين اميا اخطر الادوار في اليانة بعد 
ثروت الجرم عليها » فاذاع روتر وهافاس ا اذاع المسيو دي 
جوفئيل امام عصمة الاهم فيا بهد انني انا الزي قطعءت اليدين من 
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غير سُك. مع ان التنفيذ جرى في غيبتي ولو كنت حاضرا انمته 
لا لآن الجاسوسين المذكورين لا يستحقان قطع اليد بل لانهها 
يستحفان خلع الرقبة »وقد اخطأ الدرك ومن أثار عليه هذه ٠‏ 
الرحمة الى كانت آلة للدعاية في ابدي الفرنسويين . 

وفي المنتصف الثافي من شباط تم الانفاق ببننا وبين ساطاف 
اما على الزءف على الاجاة فاخذت الموع تحتشد من. كل مكان » 
وفي مساء اليس الوافع في الخامس والمشرين من الشهر اذ كرر 
عقدنا جلة تارئكءة في اللحاة في قرية ( دامه ) في بدت سبيب بك 
اللأطان حشرها عده. كير من الزعياء :.صلطان. ناش .وعد الثقاز 
باساو المر حو مالا مير حمد و صاح اللمردو ساءان وفضل الله من الطر سان 
ومن العوامرة علي وهائل والامير عادل ارملان وتوفيق حيدر 
وعلى عبيد وجابر الدغير وغيرمم لاجل البحث في الدعوة السابية 
التي نشرها المسيو دي جوذئيل فتقرر ارسال جواب مؤلف من 
ست هواد معر وفة » الا انه كان دّديد اللبجة حداً وخاليا من 
المرونة السياسصية المطلوية وفي ختامه طاب الس لاء عن -ورية 
عقبب الجلس التأسيسي بشهرين والامضاء : « الشعب الدرزي » 
وهذا خطأ فادح اب : 

اطلع المسيو دي جوفتيل على هذا الجواب فذشر في الصحف 
باناً مختصراً أسْد منه ذ كر فيه ان لا سل ولا مفاوضة الا بعد 
ان ضع الثوار وياقوا سلاحهم » ويعد قرار مؤتمر دامه هذا 
وبيان ديحو ذني لعلبه طورأ جدبدا في تار بخالثووةالسورية 
انقطعت من بعده الوسائلالسامية ولم يعد امام سورية لاوصول 
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الى حدقها المغصوب الا الاست.رار على الأرب . 

هل كادفي الامكان لولا قر ار هودامه»بائرى الوصول باافاوض 
الى حل سامي » وهل كان دي <و فنيل فنيل صادقا في اظهار وله 
الصلحية ومؤمتاً بالبيانات التي نشرنا الصجف عنه يوم كان قادماً 
الى سورية ؟ وهل ثبت فيا بعد أنه كان قبيل تعيين المسيو بونصو 
خافاً له من افرب التو سعءين الى القضء_ ة الدورية مودة »2 وانه 
الوديد الذي اظبر عطفاً او تظاهر به +. هذه اسثلة ليس من 
المستطاع الجواب عنها الآآن بل تترك الى الاجيال القادمة » ورما 
عرف عنها اخواننا في اوربا ومصراكثر منا . 

وفي صباح اجممة الواقع في السادس والعشيرين من شهر شباط 
المذكور غادر الماهدون قرية و دامه » الى لب الاجاة في حوران 
فاحتلوا - من غير مقاومة تقريماً - قرية جه دل وسائر' القرى 
الاخرى » وانهزم من امامهم طلال بن ابي سامان واحمد الغصن 
وغيرهما من الشيوخ الذين اباعتهم الدولة الم-تعمرة بالدراهم 
اليخة . ومن ذلك اليوم اصبح اللجاة في قبخة الثوار الى نحو 
المنتصف من هر نان اذ استمد اطترال و اندرياء للزحف 
على السويداء 1 

وغير نكير ان الفرنويين اهتموا امد الاهتام لسقوط اللجاة 
سد المجاهدين وعرفرا ان انضافم وراك ولا دما بقلعة بصرى 
الشام ودرعاة اصبح مهدداً لأن شر بة حمب ا عة على االحكة 
الخد بدة الموراامة ' تمعد عن « صور ر الاحاة » غير ساعتين . 


بمد ان العربان في الاداة - الا ااقلنات نهم 5 و قفو |انفسهم 
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خدمة الفرنويين فكانوا عقبة في سبيل الثورة كؤودا »ولا 
انكر ابد الخطأ الذي ارتكده ل الجاهدئ بقتلوم اخا طلال 
ا مذ كور ما ادى الى حرب عران بين العربات وبين الجاهدين 
مهنا طلقات نيرانه في قرية « دور » » ومن اأؤ-سف 5ثير ان 
بقع على مهاجري الاقام ثأر هذا القتل فقد رأيتهم في قرية «أمين» 
وهي من قرى اللجاة » في مساء الخممة الواقع في التاسع من شسهر 
ثدسات #الة تفدت الاكاد وذلك بعد ما ١‏ كزتهضة دير هم 
الجيوش المتع.رة ومن ورامم شراذم الملأجورين وااتمصبين . 

ويقول الد كتور عب ندر في َتام مذ كراته ان سيب تري 
المويداء في تلك الايام الدقيقة الني تتطلب وجودي د'ماً في عاصمة 
حمل الدروز لاحكام الاتصال بين الى 'هدن وسفر ي الى الأحاة 
هو لأجل الاجّاع بسلطان بامًا الاطر ش والاتفاق معه على الخطط 
المربية التي يحب القيام با في الشهال واطإنوب خصوصاً يمد ما 
جاءفي الى السويداء الحر ( جر ونسكس فان زولن ) مندرب 
المسرو ( دي جوفئل ) وعرفت منه بءض المملومات عن الوضمية في 
سورية . وقد دات الا خمار فها بعد على ارت هذا اللدوب الذي 
أراد أن مخدم اليو دي جوفئل خدمة شُخصية اصداقة بنه) كان 
أسْد صداقة للثورة وأكثر حي لاحر ية . وهذه مقالاته في الصحف 
المواندن كاه عدل عل :ذلك وقك تشيرها ياف هعادو متماقة 
الثورة الى بلده «ولاهاي ه عاصة هولانده وبقيت الصدافة ككمة 
بيه وبيني الى اليوم . 

ومن أوائل الاشياء الني تم الاتفاق عليها في اللجاة تعيين 


هلدلا 


مصطفى بك وصفي الاميرالاي أر كان حر بقائد] عام للغوطة. 
وقد قال الد كور لدر في أحدى رسائله «وكان معمى فى تلك 
الرحلة الى الاحاة الاخ مدطفى وصفي .ك وكات قد حاءنا كلو عا درن 
الثام بطر بق مهم ذممات وكانت غابتي من التهر_ج على قربة 
ه جدل » في الاجاة الاجتاع بسلطان بانًا وتوحرد الخطط اربية 
بين الفوطة وايل لأنني رأيت الفوضى من أكير الاسباب التي 
عملت أهم المساعي تذهب عمثا؛ وكانت ني من الزهاب الىالفوطة 
في تلك الايام المصبية.الني انتشرت فيها الدعايات الممزقة ايصال 
الاخ مصطفى دك الى الغوطة وتعينه فَائْد]َ عاما لتلك المنطقة . 
وفي صباح السيت الواقع في اليوم العاشر من ننسات غربا 
المدفع دن بهرى ار ير ون ف قر بة ولين ع فنزلت >#وانينا 
فنابله واحدى الشظابا تزلت في السدت الذي يثنا فه وهو بدت 
رجل وطني حر ممه شاهين ععيثاري فقلت في نفسي عجيا أأثجر 
من القثيلة التي سقطت من الطيارة بين رجلى فيالويداء لأصاب 
يشظاب! قنبلة من بصرى اغرير في لبين ؟ » 

وصل الد كتور في الضحى الى قرية « حدل » فاجة ع 
بلطارني ناا و بالا هد ن وفي المقدمة المرحوم الشومد أ مد مر بود 
رهناك توحدت الركات وتم الانفاق على بعض الأطط الاساسية 
وهناك جاءهم الاخيار حرق قطار كاءل من قطرات ورابت 
مر كماته تباغ الأربع والعشرن أحرقه الواهدون . 

ومن ثم ودع الاخوان وعاد الى دامه وم:ها الى رقم فخرصا 
فصميد حدث تزل هوواخوانه يديت اار جوم جير دافن فاستةيلتهم 


صاحية البيت خير استقيال وكانت مثلافي صفات الككرم والر<ولة 
العجبرة التي ملا المين ٠‏ وقد ظهرت لهم في هذه الر<لةطبيءة الاجاة 
المحمدة وما فمه من سُقوق كاد تكون حصونا اصطناعمة ان 
يحتمي بما. قال الد كتور في كتابهه و قد احادذ الك العالم ايو لوجي 
الزي شه الاجاة بحر كان هائأ فجمد ذجأة على رجانه نبحدث 
أحدث تاك التؤاريس والتلال المتموجة » وفى ااساء وصلنا قرية 
دح كناعلد أى شاف التو نو فق سناع الذوم اتالى عرررة 
على قرية « الصورة الكبرى و فراعنى ما معمت فيا من أخبار 
التعدي على دروز الاقليم وثم نازلون ببذه القربة في طريقهم الى 
: الودداء » فقلت اذا كان ثة ما .قال من وود ثارات بين 
عر بان الاجاة وأبناء بني مهروف فأي عذر هذا يا ترى بين الدروز 
يعضوم مع بعض زافق أبت نفدي النزول هنا وأرسات الى بدت 
زهر الدين خبراً عا أصابني من هزة عنيفة لهذا النيأ المزعج والغدر 
غير اانتظر . وقص علي ف جهات الدورة الكبرى ابراههم ك 
الطاصمالي حديث اغتدالى مرة ثانية وهو ما سهدهبعيله في قربة 
وام ولد » قال كلف الفرنسويون ظاهر بك القنطار ان يغتالني 
و«أخذ على ذلك مكافأة خسة آلاف جنمه عهاني ذهما وكان ق_د 
ثقل هل هذا اير امماعيل عرد الدين لع الغفار بادا الاطرش . 

وفي البوم الثافي عشر من نان صباحا وصلت و مصطفى بك 
ومن مههما الى قرية ( قرحنًا ) وهنا لاح لنا جيل قاسءون وعلى 
سفده الصاطية وحي الا كراد وهآذن الامع الاموي وقبته 


الشاوةة »هنذا لام لي قاسون لأورل مره نقد عبدي المديدة فصوت 
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5 اعماق فلي من لوعة الامى لقد هلع فو اديهن رؤيتكيادمشق 
أنت سنب هذا الملاء 8 الاحدزان وانثمنةا هذا الغدوهذا 
الفخار » منك يأتمني الشقاء ومن ارحائك نهب في نفسي نفحات 
الالهام وسأصير عليك حى أ<قق الغابةالني عاهدت نفسي اناحتقها 
لأدلك ولاحل سائر الوطن المفدى . » 
وقضمنا املةنا في ( قرحا ) وفي الصاح وصلنا ( زبدين ) 
فاءةمه:ا سعص الماهدئ أعكال سهد القاض و مدير الرنسن ومممد 
الترماندني وغيرهم .و في اليوم اخاءس عشر من نسان ألفنا علساً 
وطنيا كبيراً ذم جي.ع المثلين عن الجاهدين. في منطقة الشمال 
وقرروا فمه تعيين مصططفى بك و دفي قائد عاما لان اأنطقة 
كانت فى أشد حاحة الى 00 هر الفرذ-ويرن عحيء 
الد كور ا لى الغرطة قاموا وقء_دوا واضطريوا امد اضطراب 
فءوا العرون والارصاد حنىّ اذا عهوا ازه دعي ى الى تناو ل الغداء 
في قرية عقربا في اليوم السابمع عشر من الشهر له ار امطروا 
هذه القرية وابلا من الفنابل في ساعة الغداء كأن هذا ااذرب كان 
على ميعاد . م أنه حهل مقره ف قر ئة 2 الحدرئة ) حدث يقمم 
النطل الأمغوار تزه بك اليد العظم . ولكن من سوءالطأظ ان 
عرض البرداء او ما يسمه الاطباء ملاريا كان قد أناخ على الأخ 
الفزيه فكاد يقصم ظهره ويأكل عظمه ولم يكن للكينا عليه أقل 
تأثيرها اضطر الد كور ْهيندر الى نقل الأخ النزيه الى ابل حالاً 
للاتعاد به عن تلك الاراذي الرطءة الموبوءة. و<اء هذا الاقل ف 
الساءة التى اجمعت فيها الاخمار على ان دسائس الدساسين احذت 
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تنتشم فى امل دصورة ءريعة ما .هدد وحدة الورة و كماما وهذه 
الوحدة قائُة من اساسها على التماون الرطني الصدي البعيد عن كل 
زعة طاافمة اراد ان يغنى ما الدساسون ويتخذوها ذريعة لالقاء 
بدذور الفساد . وفوى ذلك كاه فقد تضافرت الاخدار من الء.ون 
والارصاد على ان اطترال أندريا يعد عدته اهاحمة الويداء ذ-فر 
الدكتور اليها اصيح ارا لازم لازا لا مفر منه .وهكذا أن 
الرحال فوصل المها هو واخوانه ف ادق الاوفات.وهنالكءقدت 
الاجّاعات وائّذت القرارات بوجوب !اقاومة حتى الافسالاخير 
واحمعت الكلهة على ان طر بقته ف الكلام وخطيه الرابعة ف 
حلقات المجاهدين وتفائيه في حب الوطنين الخاصين على السواء من 
غير تفريق في الدقعة والتحلة والمذهب كل ذلك كان الديسب الذي 
اعاد الدقَة الى النفوس نو اصهل نيران الارب مرة ثائمة . 

سمه الزعم الشيد وئزيها أو بد و مصطفى العظم وا خواخم عركة 
الدويداء على التل بالقرب من القلعة فقالفي بءض رساثله وشهدت 
الروم . الأحد ٠؟‏ ندسان سنة 5955 - ممركة من اعظم المعار ك 
وهي مباحة الدويداء ققد ابتدا ضرب الديابات بقدايل والمرباد» 
والرثائات في الساءة ١+‏ والدفيقة الثلائئ عربية صباحا ودام 
ساعتين ثم انقطع ربع ساعة رباثر ثانية وبقي زيادة على ساعة وبعد 
ثلاث ساءات ونصف حلقت فى اللماء احذى عششيرة طبارة 
صدت نيرانما على الويداء بدورة فظيعة من أنابل ورساكّات. 
والآآن والساعة الرابعة والادف ولم هدأ ضرما . والدخارت 
والعفار والادحار ااتمثرة قد ملأت عن:ان الدماء» وون الأسف 
ان مدذمنا اتكبسير الذي اخذناه من الفر نوين « انسطح » 
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يمني انفجر - بعد اطلاق بضع قنابل فقتل رحلا من اخواننا 
الواقفين انيه . و الو منالصباح ملوءبالاخرة » والهواء هب هن 
الشرق بصورة مزءحة . وقد اضطررنا الى التزول والوفرف في 
الطريق العام في المراء من اجل اطرحى واسعافهم قر عليا منهم 
عدد كبير مذوم ابن حر بوع وغيره فض دنا جر احهم وساعدنا في 
ذلك نزيه بك رهصطفى بك ورفءة البملاني ماعدة تل كر ف:شككر . 
ومن اسوأاطوادث الى #تقتها بنفسى ان ثلاثة من المغارية 
تقدموا الاست-لام والاصح الانؤمام الى الثورة فا ناول الاول 
منوم بندقته اميد الى حلا خريبه هذا ما ذقتله فدد الاثنان 
الياقيات بند قيتهما فقلا تمد البارو كي وح-ن علم الدئن . 

ولا دك عندي ابداً ان مل سممد الى حلا هذا لم يكن عن 
سوء قصد وتصيم ابق بل عن عدم تقدير هرقف والتفات الى 
المصلدة . وهذا من سوء الظ لاننا كنا نطمع داءًا في اسمالتهؤلاء 
اجنود الدعرقرين العرب الى جانهنا ولنا ماع في هد الياب جرت 
ف سلة رهي على حاب عظم من الأطورة ورء ا كان 
يلكتب ها النجاح لو بقءت الورة على حوها وطرفا » . 

ويمد ما اءتل الفرويون السويداء اندب الجاه دون الى 
الرق فنزل ساطان بانًا و'خوازه على د ععن اآث.ة ؛ الى الشرق 
مقر به الرطى اولزل اله كتوان شرينون افو اردور نمال © 
وآخرون نزلوا بالعانا تاو بغيرها من قرى الأقر نالشر قي وللكنهم 
كانوا على اتصال تام فيا بنذم . وها حدث في تلك امدة أنواامستر 
درصن »6 الاميري المخهور وهو ان رئس مدرسة الاهام للأطياء 
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والجراحين في نيويررك جاء لزيارة الد كتور مْم ندر في الثورة 
بوصاية خادة ومعهالد كدو رمئير سخ الارض فلاةته الطبارات وهو 
في السيارةعلى قرية عر مان فامطرته وابلامن الآنايل اصاب سواقه 
فكاد يقذى عليه وكان هذه اطادثة أن كدير في وقوفالمكردودن 
بان الديون الأمريكية على فر انسة ووجوب الحافظة علييا 
خشية أن يذهب كل توذير اعمل الطاراتاطربية وقتل الدورين 
عفر قماتها . وقد حمه الدكتور مُبرندر د-اطان با الأطرش 
وباار حو مين أحمد هريود وعادل تكد ونزيه المؤد_د ويغيرهم هن 
ال جاهدين في بدت م الأطرش شخ عر مانوفي بيت الوطني ار 
جابر الدغير فأئرت في نفه رؤية الثوار تأثيراً عظما 

وفى و صالة » هذه التدى بالد كتور مُمندر عدد من اللنود 
التونسيين كانوا قد فروا من الجيش الفرنسوي قبييل معركة 
الدويداء ولاقوا في طريةوم مصاعب جة لال لذ كر ها هذا نوم 
من سافر الى مان ومنهم من سافر الى الفوطة يطريق اليثيئة 
فأبلى في الثورة بلاء حسنا وسقط أكثرمم في مدان الشرف . 

و تناول الد كور في سالةرسالةبالفر ن-وية,قل المرحومالمجاهدعادل 
فى المقرت الك قى من الأمال المذكرة التى تسىء الىالمعة كثيراً 
ولا يجوز نشرها الآن . د 

وعءقد عنده ف هده أاادة زعاء بي دعر وف احجاعات خطيرة 
مها اجماع قد ف سالة ف أيار سنة ١985‏ و<ضره الشبخ أحد 
المجري وعيد الغفار باسًا الأطرش وأبو نايف عميد وأبو على هاني 
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وعادل تكد وسامان نصار وغيرهم تناولوا فيه البحث عن موقفف 
الثورة ار بي العام وعن الوضمية السياسية الماضرة. 

وكان الد كتور يردح ويف دو من سالة في زيارته القرى 
وتتحدهها على الثبات وفي الئل بالقرب من قربة المغير عند ابينايف 
حين الأطرش هرات عليه في اليوم العشرين هن ابار ١‏ طبارة 
ريت قرية الغارية والعانات غربا مبرحا وغايتها في ذلك إرهاب 
المواهد بن النازائن هناك وعلى رأحوم الأمير حدن الأطرسشُش كان 
المرقف دقيةا جديداً . 

دفي بوم الزوة الوافع في١؟‏ ابار غادر الد كور واخوانه المغير 
بطر يق الغارية الى أم الرمان حيث نزلوا على الرحب والسعة عند 
الوطني الصممٍ ألي مد الذموافي وقابلوا سلان الأطرش والشيخ 
زين الدين وغيرءها من مفاخر الرحال . ولاءْك ان أم الرمارتف 
هذه بلدة الصدق والكرم واللهاد الرطني الخالص وها المقسام 
ال .ود في تاريخ الثورة ااباركة . وفي اليوم التالي تناول رسالة 
من ألي نايف حنين باشًا ‏ مم ابار . تنى» بوصول ار حومرشْيد 
طليع الى قرية امتان لعقد جلسة مع المستر ( كرك برايت) في 
خربة «أم امال » ولاتزال الاسرار تحيط ذا العمل ولا شك ان 
الد كتور توصل الى كشف الشىء الككثير على حقرقته . 

رمه ا لخن المافدوة الاروق عاو ةالد كون روتاء زان 
يترددرن الله والى مضارب ارات في الشرق العربي 
كا بنرددون إلى الجبل . وفيالدوم السابع والعثيرين من حزيران 
سئة ١91‏ أرسل رسالة مطولة الى سلطان بامًا أطامه فيهبا على 


اقفال 


الئاق الذي كدره بالاشتراك مع اخواته حدن الحكيم ودعيد 
حدر رذآك كم_داً لتملمه لهك فيصل وهو قادم من رغداد فيتلك 
الايام يطريقه الى أوربا كي يعارن -ورية في #قبق مطاليها . 

و في صياح الجومة الواقع في ؟ يوز قبل الشروق كانالد كور 
ندر علىطر يق بغداد الى انو ب من القياسةر ممه سلامة الأطرش 
والامير حن الاطرش و علي المصطفى الاطرشيى وتزيه امؤ_د 
الععظم واوعل وي اسن ومتعب الاطرش وعلي ذوةان 
الاطرش وغيرهم وبعد انتظار ساعة أطل الملك من سيارته فظن 
الواقفيئ يقطهون عليه الطريق فأَخذْ احتياطه ولكن عند تمارف 
الوحوه ول الحذر الى ملاقاة مؤثرة اهددرت عندها الدموع » 
وبددها عقدت حللة ف تلك الصحراء الانقطمة حفرها من ذ 0 نا 
وكان مع حلالة الملك رم بك حدر وتوفدق بكالويدي وتان 
بك قدري ودار البحث فيها حول المدّاق اذ كور وما أقترحه 
سلطان بادا من الاضافة تأطرى الملك هذا المثاق وقال انه 
معمول بحنكة سياسية لأخذ الفرنسوبين بحجتهم وطلب 
الد كترر ذوق ذلك حذف كاءة « مدل » في لة «طلب معاددة 
سووبة مثل معاهدة العراق» لان السوربين بطمحون الى أبعد 
من ذلك . 

وماحدث في تلك الأيام أن الد كتور عقداجتّاءعافي احدىالقرى 
المورائية المتطرفة وأسما الرودضة لاجل الاتفاق على العمل مع 
المورانيين واثار هم “ذكان من <ذمر هذا الاجماع ذواز البركات 
رَ علي خلقي وخاف ال# ل وعقف لله القطاءي وعواد 
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الماغي وساءان السوري وابن امماعيل الترك والك.خ -هيد اليافي 
ونب بك الب كرى فتقرر ارسال هفرزة من المدولاجل 
المماشرة بالعمل من خربة على الحدود فتم ارساهها في البوم 
الثافي م.ة الشيخ در داح وصابل من رحال بني صذر . 

غادر الدكتور مْهبندر الأزرق الى جبل الدروز لآخر مرة 
ف اليدوم الاول من تشرين الاول سنة 5؟و١‏ ومهه نيس بك 
الككر ي وعد الغفار باءًا الاطرش وعلى عمد وحاد اللهالاطرش 
تر ضاوا قروا وكرية دار في صباح البو م التالي ومرواامام 
اليش الفر نوي النازل بثل اضر في قرية امتاث ذ_كامر ددثم 
من وناك والط._ارات اق فوق ررد ,م خطراً عظما 1 دفي 
خرية الخازمة هذه عقد الد كتور م.ندر وسلطان بانًا حلسة 
خطيرة مائية تماق بالاحنة الملا وبالةنظم الاداري الذي جاءهن 
اجله فلم تنته المباحث الى نتيجة و في المساء خرجو! منها لقريما من 
المعككر الفردوي و كثرة العيون والارصاد » وفي الال ناموا 
ونام المجاهدون من حوهم على قرف من الصخر في العراء وفي 
الصباح عقدوا اجتاعا في مغارة الدبكية لأجل هذا الموضوع » 
وهذا قدم علييم فارس فرج من الغارية واعوميل اططأجلة هن المثأقرق 
وسلم ار مقافي من صرخد من قبل الفرنويين يطادون كف 
المصابات زاعين ان اافرنويين ينيلون الملاد حقوقها » فاجاءم 
الزءماء بان الماهدين يكفرن عن القتال اسموعاً على شرط ارت 
تازم انود مراكزها وتيدأ اافاوضات »> وهدا الكلام كات ف 
الواقع من داب التسويف وااناورات “ دفي المساء غادر اطدل 
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نهائا سصلطان باشا الاطرش والد كتور شهبتدر ونسيب بك 
اللككري فتهثوا خل-ة في بدت لخ المانات وهي قرية على “رءعى 
الرصاص من معسكر الفر نوين في تل الحضر . 

وفي المزيع الاول من الابلطليوا الأزرق فوصاوهفيالضحى 
وهذا الناريخ ( الاثنين ؛ تشرين الاول سنة ١955‏ ) هو تاريخ 
خر وج هؤلاء الزءاء لآخر ءرة من حبل الدروز ثم عقب ذلك 
طللب الد كتور سُْهمندر الى الولايات المتصسدة » واككنه قل ان 
افر اهتم كدير اماطة الفوخى فعقد اجتّاءاً في مساء الاريماءفي 
٠‏ لشم بن الاول سئة ١50‏ فى بمارة تدعى ١‏ الميارة ابر كمة » 
في يافا مع الهاج امين اللسيني وحسن بك المتكيم واطاج مان 
الشسر باني ذتم الاتفاق بين ال :.مين على التنظيم ومنع اي توزيسع 
من الاعانات بدورة فردية وعلى ةأارف طان في المناطق الأتافة 
ليككون التوزيع نحت اشرافها وعلى وضع ميز انيةثابتة لاحهات . 
وتم التفاهم على جءل <صة جبل الدروز مه / وحصة الغوطة 
1 وحدصة اللداة 1/ من موع الاعانات ٠»‏ وكارت »من 


حور ه 





ذه الادتاعات رائد الذزوق وعجاج نومص وحمي 
أبو خضرا » وفي الساعة الاولى من بعد ظهر السيت 
الواقع ف /ا” تشعرين الثاني سنة ١48‏ غادر الزعيم الشبمد منطقة 
الثورة نهائياً الى الغراق بالاتفاق مع اخوانه ومع الهاج أه ين 
الحينى تليية لادعوة التي أتته من الولابات المتحدة كاذ كرنا وكان 
معه مظبر الركر ي سكر تيراً وسافر في القاذلة ذف-ها وفدالمجاهدين 
الى العر اق برئاسة حسن بك الحكم وعضوية الاتاذ مد الشريقي 
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والسيد عبد الاطرف اله_لى فوصلوا الرمادي بعد ثلاثة أيام . وكان 
فم ذلك الاستقرال الباهر والاقبال المجبب واحدئت خطب 
الزعيم الد ىور مدر ومقايلاته واحاديده دودا في انهاء المعراق 
م هو مدون ف الصف والرسا'ل ولا حاحة ونا الى برداده واعادة 
د كره ٠.‏ غير ان امكو مة البريطانءة <اات دون سفره الىالولآرات 
المتحدة وارقده ف العراق ان م نقد انوقاد الأؤثر الذي دعى البه 
والكنيا ق اليوم المادس من ابار سنة ١9917‏ معحت له باأدفر الى 
ارروبا بطر دق 22 فوادر بغداد على دن الطمارة قِ صياح اليوم 
التالي الددت + ايار سنئة ١9990‏ - فمات مساء فى غزة هام و في 
دماح الأحد ظور فحأة ف القاهرة بي اولاده قاءدحت فرانة 
وان_كايرا على وحوذه ف القطر الممري ولكن 1 الاحرار المدر دين 
انتمروا له وبعد اخ ل ورد وعادلاات سس أسمة عدمفة امتلأت 


بأخارها الدودف 6 له بالمقاء 3 


١7 1/ 


الدكتور شهبندر يتكهن عن وقوعب,ا 
وينذو الفلسطينيين بسوء المصير ة.ل عشمرين عاماً 


لقد كان القة.د الراحل الدحكتور عرد الرحمن مدر طرب 
الله ثراه نافد الرصر والمصيرةفى القضايا العربية» وكانت لهنظرات 
تلقن وكزاء سد يدة و عملت ما لدوب العرينة ]ا وات الى نا 
وصلت اليه من تاذل و انقسام » واامكن العدو الغاصب من 
مها<ءها فى عقر دارها وسامما اغن ما ءتللكه من تراث واعاد . 
وكانت له ص خدمة القضمة الفادطينية ونصرة عرب فا_طئنج,ود 
عداو وهر لاك روف داكن قل باطو جا وان ف 
الأمل بنجاح تلك النضية ما دامت الاهور تير على ما كانت 
تسير عليه في الدابق »2 و كأنه كان يقرأ من وراء الغنب صحائف 
المستقيل وبدرك الاخطار الي #مط يذلك الكنز العر لي الاسلامي 
المليب . 


وقد بعث المذا ( تمده الله بر<ته ورضوانه ) عام معو 


١4 


) اي قل عذثر ن عاماً ) ) مده الرسالة اطالدة لنشثرها قِ حرد_دة 
2 الاسلامية الى كانت تصدر فى مديئة افا و كذا زتولى 
كويزة باقر ان ها حي الاعفاة الدن الشيخ سليات التاجي 
الفارو في ١)‏ امد الله فى يي أنه )وقد نشرت في حيلو ا وهي 
تنطو ي على انذار در بح للثموب العردءة عامة ولأبناء فادطين 
خاصة ءا تددم من خطر حاتم وينتظر ثم و 2 ل قام « 
وتكهنات عجدمة 8 وقع مدن مفاحات وتطورات وحوادث .. 
وقد رأنا ان متم بها هذه المذ كرات التي وضعها الفقيد عن 
سورية وما فا-طين الا جزء حماس من الوطن السوري الكبير: 
ماذا تقولون الأحال اللاحقة اذا آم تم غادرتم الشساحسل 
والاما كن الى الداخل ثم غادرتم الداخل والهواضر فَحْكْمم 
الاردن الى مات ومما ذر بتم مشرفين تمموت على وجوه 
لتحدوا ل فأوق 5 ويحمي اطفالم من اطر والقر فلم 
تحدوه في غير خرائب حدود م الامويين في ( الخرابة ) وعمرة 
والأزرق وءا الى ذلك من الاطلال اليالية و المعالم !خاو يةطالية9.. 
ماذا تقولون الأجيال اللاحقة اذا اذتم الهزهتم من اطضارة 
وطأتم الىالمداوة وخالفمم سنة الارتقاء الصعي.ح فعدلم م من الاجر 
الى المدر وهن ن المدر الى الوبر واسة_د بد لتم بالار كمات والمارات 
الوا والابل ترعوغا في افيافي والقفار وتوردونما ماء القراءة 
والفيافي وجيال الماح وواذى السرحان 9 
-اذا تقولوت للاءمال اذا انتم تر كمم حدائق غزةويافاوحيفا 
وا الفناء و شال لابين والقوين والكاءل تادر اوها تناويها 


اليل 


من المر وج الزاهية الخصية نزام بالبلاقع الجر داء لا دون فمها 
ما يروي ااظمأ ود الرمق 9 

ماذا تقولون] للأج.ال اللادقة اذا انم خرجتم من دودرم 
وقصور مم ومناز!-م وداديم وطِأم الى دوت الشهو من 
الطراز الصغفيراةير ذات ااء.ود الواحدوالةاش اأقطعالمرقع 
من غير ان تكتسوا من هذه البداوة ما في الب داوة العريقة 
من شداعة وصدق واءانة واياء .؟99.. 

ماذا تقولوت الادمال اللاحقة اذا انم ويم الاديار من 
المقدس تر كمم فا اقدس ترانم 0000 م قيلت الاولى 0 
الُالي تذكاراً مد الصمونية اانظمة ا الماتهمة فتدع على 
ايوابه اراس وبيدهم الكو ءانات ليقيذوا من ا الاجرة هن 
المذفر جين على أ ثار العرب اغالية في فلطين وعلى ماكان هم من 
مود يصلون فيه ودخرة لنديهم يتبر كون ما وجاهع طليفة من 
اعظم خلفامم » علم اناس في الشرق والغرب كدف محفظ العبود 
وتحارم المقود 9 

بل ماذا تقولون للاجيال؛ اللاحقة اذا اصبح الاولاد يقرأون 
الأطوط المربية الماقوسة لازائرئن يا بلزجم الادلاء الهير وغلمفمة 
لأسياح . اتقولون ذم ازنا رن امال 8 ابصارنا ودج الزهب 
فمعنا تر 2:_ا و مدنا كر امنا بالدرهم والديتار 7 اتسحاون على 
انفسع للابناء وال حفاد انم اقل وطنمة ودوهدة وءقدة من 
اليبود 8 

ماذا افاهكم دين العرب وفضل العرب وعل العرب وعدالمرب 


بول 


وفدتوحات العرب اذا انم تارم عن هذا الترات الداممُ الغالي 
بالرخيص الموءقت البالي , 
لمر اطىل ان؟ صدة وداذءج وؤاتلم حت وروم 6 

واعير اق لو انم صدتمودافءم وةاتلمحى خررتم صرءى 
في مدان الفخر فت.شي اعداء الوطن على هاءسم و اشلاتكم الى 
بيودم ومساحدم و بسع ومدنتكعوقرا م ودسا كرم فاحلوها 
امذرتم الاجيال اللاحقة لان اموت فى سدءل الاوطان ليس عاراً 
وان العار ان لدسع المرء غعده بالدرام. اه 

رهذه المنيهات الحفوظة اسم قِ المصارف مما دأفت فسا 
لان المال حتى ما اتى منه باليل القوعة لا يدوم فا بالك بالذي 
اتى بالمل اامموحة .. بالوديرة الوضيعة واغيل الشنهة على ان 
احارة جوع ولا تأكل مشدها والابيل يفرش الارص ويلتحدف 
الساء في موطن الآناء واطجدود ولا يقءل ديلا عنه قصراً في 
المنثى وودة ف ديار الاغغراب : 

القاهرة ١٠‏ ا ذار سنة جم و١‏ 


ةق 


عبد الر*ن الشريتدو 


١١ 


ضير س 


الزعم الشهمد 

كاءة التائر ظ 

كاءة مقدضمة عن حماة الزعم الشهمد 
الثسرارة الاولى 

اعتقال الزعيم 

الثهبتدر امام اللمككمة العتكربة 
الثورة السورية الوطنيا ‏ 0 
مذ كرات الزعمٍ الجليل الد كتور شبندر 
الاسباب القر دمة 

مم ركة المزرعة 

وره جاه 

مارك الغوطة التمومدبة 

مه ركه الو يداء الكبرى 

مأساة فلطين 


١] 


منشو راثت 
دار الجزيرة للصحافة والنشر 
»ان صندوى البريد ١)‏ 
هاتف م.وم 


فيصل بن المسين لناشر ه_ذا الكتاب 
ؤبدةٌ التار بخ العام 9 «م 0 


النوضة المربية للامير شكيب أرسللان 


فلسعلين الدامية نا ددا الماك 
الحددة المسلمة 2 « 2 
سعود في الأر تن 2 « 2 


بام را ايان عررت 
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